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 والصلاة والسلام علي أشـرف       ،  رب العالمين    الله الحمد
  . الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

  ،  وباطنة  ، اللهم لك الحمد علي نعمك التي أسبغتها ظاهرة       
  ،  والجلـي   ،  ولطفـك الخفـي     ، وعطائك الذي لا تحده حدود    
 وشفائك لمــن ألم بــــه       ، وعافيتك التي وسعت عبادك   

  -  سبحـــانك   ،  أو نزل بساحتــه بــلاء     ، مـــرض
 أو   ، تغير حال عبادك إلي ما يحبون دون أن تعيـرهم بمنـة           

 أنت كما أثنيت علـي       ،  لا نحصي ثناء عليك     -  سبحانك  ، أذية
  . نفسك

 غنـي عـن      ، فنـون البلاغـة    فالتشبيه فن من      ) وبعد ( 
  ،  ورفعة منزلتـه    ،  قد اتفق البيانيون علي علو شأنه       ، التعريف

  ،  والإمتـاع   ،  وتأثيره فـي الإقنـاع      ، ووقعه العظيم في النفس   
 قـد    ،  وتقريب القصـي    ، ومقدرته الفائقة علي توضيح الخفي    

  ،  وتناولهـا البلاغيـون بالبحـث       ،  ومسـائله   ، تشعبت بحوثه 
 ومن مباحثه الأصـيلة أداتـه        ،  والإيضاح والشرح   ، رسوالد



 وهـي محـل    ،  وتبرز الصلة بينهمـا  ، التي تربط بين طرفيه  
  .  وحذاق السحر الحلال ، عناية أرباب البيان

 سبحـــانه وتعـــالي إلـي       اللهوقد هــدانــي ا  
  الله  واستخــراج ما يسره ا     )  لســان العــرب   ( قــراءة

 وقد عثرت فيه علـي أدوات        ).١(  بلاغية لي من موضوعات  
 وبعضـها    ،  بعضها متداول مشهور في كتب البلاغة       ، للتشبيه

  الله  وقد عقدت العزم مستعينا با      ، جديد لم يتطرق إليه البلاغيون    
 أدوات   (  في هـذا العمـل      )-  تعالي الله إن شاء ا    - علي تناولها 

  ، ن مددا جديـدا    لتكو  ..) التشبيه في لسان العرب لابن منظور     
  .  ولبنات جديدة في صرحها الشامخ ، وإثراء لمادة البلاغة

وقد سبقني إلي بحث أدوات التشبيه الصـديق الـدكتور          
 أدوات التشـبيه دلالاتهـا       ( محمود موسي حمدان في كتابـه     

  )).١( واستعمالاتها في القرآن الكريم

وقد شاركته في تناول بعض الأدوات مع اختلاف فـي          
 فلـه فضـل      ،  كما هو ظاهر من العنـوان       - دف والاتجاه اله

  ،  وقد جعلت هذا العمل في مقدمـة وتمهيـد          .  والتقدم  ، السبق
  : وأربعة فصول وخاتمة



  (  ومعجمـه   )  ابن منظور   ( عرضت في التمهيد نبذة عن    
  .  ومنزلته ) لسان العرب

 عرضـــت فـي إيجـاز        : وفي الفصـــل الأول   
 وما   ،  وبينت ما يحذف منها     ، يه وأركانه تعــريف التشــب 

  (  وقدمت نماذج من صور التشبيه البليغ جاءت في         ، لا يحذف 
  ). لسان العرب

 وكـأن وعرضـت      ، وتناولت في الفصل الثاني الكاف    
  ).  لسان العرب (  وردت في ، صورا من التشبيه بهما

  ، وفــي الفصــل الثالــث عرضــت الأدوات الاســمية
  )  صاحب اللسان ( لتي ساقهاوشواهدها ا

وتناولت في الفصل الرابـع الأدوات التـي اسـتعملت          
  ،  ودلت مصادرها علي التشبيه أيضـا كالمضـارعة         ، أفعالا

  . والمضاهاة

  . وفي الخاتمة ذكرت أهم نتائج البحث ثم ذيلته بالفهارس        
 مدي ما بذلته في هذا البحث مـن          -  سبحانه وتعالي  اللهويعلم ا 

 وتوخيـت    ،  وقد تحريت الصواب    ،  وما كابدته من مشقة     ، جهد
  ،  وإن جانبني الصواب فمن النفسه    الله فإن أصبت فمن ا     ، السداد



 علي سيدنا    الله  الذي بنعمته تتم الصالحات وصلي ا       الله والحمد
  . محمد وعلي آله وصحبه وسلم

  هـ دكتور أحمد هنداوي عبد الغفار هلال ١٤٢٤ رجب

م الأستاذ المساعد بكلية اللغـة العربيـة          ٢٠٠٣ سبتمبر
 بالمنوفية
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  . اسمه ونسبه 

  . مولده ووفاته 

  . منزلته العلمية 

  . مكانة لسان العرب 

 تمهيد حول ابن منظور ومعجمه

 الضوء في عجالة علي      )١( أود أن ألقي في هذا التمهيد     
  وعلي معجمه الكبير    ، لعلمية ومنزلته ا   )  ابن منظور   ( شخصية

  ،  لأن اسم كل منهما يتصدر وجه هذا العمـل          )  لسان العرب   ( 
 فإن مادته العلميـة قائمـة        ،  وأيضا  ، ويمثل جانبا من عنوانه   

  . ومبنية علي ما ذكره في هذا المعجم المنقطع النظير
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 ـ     -  بتشديد الراء   - هو محمد بن مكرم    د  بن علي بن أحم

 وقد اشتهر    )٢( ابن أبي القاسم ابن حبقه بن منظور الأنصاري       
 وقد صرح بنسـبه فـي        ،  أحد أجداده الأعلون    )  منظور  ( باسم

  ،  فأما جر بـة بالهـاء       :...  فقال  )  لسانه  ( بعض المواضع من  
 رضـي   - فقرية بالمغرب كما ذكر في حديث رويفع بن ثابت   

 رويفع بن ثابت هـذا هـو         :  مكرم  بن  الله  قال عبد ا    -  عنه  الله ا
جدنا الأعلي من الأنصار كما رأيته بخط جدي نجيب الـدين           
والد المكرم أبي الحسن علي بن أحمد بن القاسم بن حبقة بن            

  ).٣...( محمد بن منظور بن معافي
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 ـ ٦٣٠ ولد في شهر المحرم سنة      بمصر وقيل في     )٤(  ه

  ).٥( طرابلس الغرب

 وولي القضاء فـي      ، وقد خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة     
  ٧١١ طرابلس الغرب ثم عاد إلي مصر وتوفي بها في شعبان         

  ).٦( هـ
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 لا يصل    ،  مكانة علمية سامية سامقة     )  ابن منظور   ( يتسنم

  ،  بسـطة فـي العلـم       الله إليها إلا الأفذاذ القلائل الذين آتاهم ا      
 وقد وصفه أولـو الفضـل مـن          ،  والفهم  ، في الذكاء وغزارة  

 فهو الإمـام الحجـة       ،  وعظيم الصفات   ، العلماء بنبيل السجايا  
 المتفرد في    ،  المليح في الإنشاء    ،  الفاضل في الأدب    )١( اللغوي
  ).٢(  والتاريخ والكتابة ،  واللغة ،  العارف بالنحو ، العوالي

 الناضل   ، طود الدراية الشامخ   و  ، وهو علم الهداية الباذخ   
 والطبيب الـذي أزال      ، الذي ما رمي إلا أصاب فؤاد الغرض      

 ذو   ،  وعن قلوبها كل مرض     ، عن عيون المشكلات كل غشاوة    
 واللطائف   ،  والتآليف الرائعة المفيدة    ، التصانيف الفائقة العديدة  

كل  راسخ القدم في      ،  شيخ الشيوخ   ،  والطرائف المهمة   ، الجمة
 المتفرد   ،  المتحدث  ،  المتفنن  ،  المتقن  ،  الحافظ  ، فن أعظم رسوخ  

 الإمام جمال الدين محمد بن الشيخ الإمام         ،  المتمكن  ، بالعوالي
  )٣...(  الشهير بابن منظور ... جلال الدين أبي العز مكرم

 ورفعة في ساحة العلم أنه ترك بخطه نحو          ، ويكفيه فخرا 
  ).٤( خمسمائة مجلد
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 وأنزلوه   )  لسان العرب   ( أثني كثير من العلماء علي معجم     

 الذي قال فـي      )  أحمد فارس الشدياق    (  منهم  ، منزلته اللائقة به  
  -  أقرر أن أعظم كتاب ألف في مفرداتهـا         )...  اللسان  ( تقريظ

تقن  للإمام الم   )  لسان العرب   (  كتاب  - أي مفردات اللغة العربية   
 فهو يغني عن     ، جمال الدين محمد بن جلال الدين الأنصاري      

  )١...(  إذ هي بجملتها لم تبلغ منها ما بلغـه          ، سائر كتب اللغة  
 وعـرف    ،  وسـبرغوره   )  لسان العرب   ( وهذه شهادة ممن قرأ   

 فهو مشحون بعلوم اللغة العربية بحيث يمكن الاستغناء          ، قدره
 لم تبلغه هذه     .  لأنه بلغ شأوا    ؛ وعةبه عما عداه من كتبها المتن     

 البحر المحـيط باللغـة العربيـة     ...  وما ذاك إلا لأنه    ، الكتب
 ولا   ، تستخرج من لججه اللآليء الأدبية لم يغـادر صـغيرة         

 ولا واردة من غريـب       ،  ولم يدع شاردة    ، كبيرة إلا أحصاها  
  ).٢...(  وأبداها ،  والآي إلا قيدها ،  والحديث ، اللغة

 نفسه أنه جمع في كتابه خمسـة         )  ابن منظور   ( وقد ذكر 
 وحاشية ابـــن بـــري       ،  الصحاح للجوهري   : كتب هي 
 والنهاية   ،  والمحكم لابن سيده    ،  والتهذيب للأزهري   ، عليــه

 وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت         :  ثم قال   )٣( لابن الأثير 



ي أني جمعت فيه ما تفرق       سو  ،  ولا وسيلة أتمسك بسببها     ، بها
 فليعتد من ينقل عن كتابي هـذا         ... في تلك الكتب من العلوم    

  )٤...( أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة

ويبدو أن هذا الذي قاله هو من قبيل تواضـع العلمـاء            
 فقد   ،  وهضمهم أنفسهم   ،  وعدم مباهاتهم بأعمالهم الجليلة     ، الجم

 ولـيس    ، جمه كان عملا جديـدا    أثبتت الدراسة المتأنية أن مع    
 وكانـت لـه      ، مجرد جمع لمجموعة كتب في كتاب واحـد       

 ولا أدل علي ذلـك       ، شخصيته البارزة في طول هذا المعجم     
 وفـي مـادتهم      ، من أنه كان ينقد من يأخذ عنهم في منهجهم        

  ).٥( اللغوية

 ***  



  

   
  .  التشبيه في اللغة  

  .  التشبيه في اصطلاح البلاغيين 

  .  أركان التشبيه 

  . وجه الشبه 

  .  أداة التشبيه  

  . حذف الوجه والأداة 

  . صور من التشبيه البليغ في لسان العرب 
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  ،  مثل كلم تكليمـا     )  شبه  ( التشبيه في اللغة مصدر الفعل    

ألحـق المشـبه     فهو من فعل المتكلم الـذي         ، وحسن تحسينا 
  )  الحمـوي   (  ولـذلك عـد     ،  أو صفات   ،  في صفة   ، بالمشبه به 

 ويبدو أن البلاغيين أهملوه      )١( المشبه ركنا من أركان التشبيه    



 ويقوي هذا الاتجـاه      ،  والحتم  ، لكونه معلوما علي سبيل الجزم    
 التشبيه في اللغة جعل الشيء شبيها        : قول بهاء الدين السبكي   

  )٢( بآخر

 وشـبهه بـه      ،  وشبهه إياه   : وقول صاحب لسان العرب   
  .  أي تمثيل شيء بآخر )٣(  والتشبيه التمثيل ... مثله
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 التشبيه الدلالـة     : عرف الخطيب القزويني التشبيه بقوله    

 والمراد بالتشبيه ههنا مـا       ، علي مشاركة أمر لآخر في معني     
  ،  ولا الاستعارة بالكناية    ، تعارة التحقيقية لم يكن علي وجه الاس    

  )٤...( ولا التجريد

وقد علق السعد علي تعريف الخطيب بأنـه ينبغـي أن           
 ليخرج منـه     ،  أو تقديرا   ،  ونحوه لفظا   ، يزاد فيه قولنا بالكاف   
 وقـد أدار     )٥..(  وجاءني زيد وعمـرو     ، نحو قاتل زيد عمرا   

كـلام السـعد مناقشـات      الشراح حول العبارة الأخيرة من      
 ولن أقف طويلا عنـد       ،  والسيد الشريف وغيرهما    ، كالعصام

  ، كلام البلاغيين حول تعريف التشبيه فلـيس هـذا موضـعه      
  . ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق
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 والطرفان هما    )٦(  وأداته  ،  ووجهه  ، أركانه أربعة طرفاه  

 ولا يتـأتي     ، ما الركنان الأساسـيان    وه  ،  والمشبه به   ، المشبه
 ويمكن حذف المشـبه إذا دل عليـه          ، حذف المشبه به بحال   

 ويتجلي ذلك في شواهد حذف المسند إليه كمـا فـي             ، السياق
  : قول الشاعر

 سأشكر عمرا إن تراخت منيتي

 أيادي لم تمنن وإن هي جلت

 فتي غير محجوب الغني عن صديقه

 ل زلتولا مظهر الشكوي إذا النع

  . أي هو فتي

صم بكْـم      وعليه قوله تعالي    : قال الخطيب القزويني  
يمع ] وقوله تعالي ]١٨:  البقرة  هاهِيم اكرا أَدمو * 
 وقيام القرينة شـرط      ]١١،١٠: القارعة [ .نَار حامِيةٌ    

 لأنـه    ؛  أي قيام القرينة علي حذف المسند إليه        )١( في الجميع 
  ).٢( في حكم المنطوق به حينئذ
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  ،  أو الصفات التي يشترك فيها الطرفان       ، وهــو الصفة 

  ،  ويصح تشبيه الشيء بالشيء جملة      : قال أبو هلال العسكري   
  ،  مثل قولك وجهك مثل الشـمس       ، وإن شابهه من وجه واحد    

 ولا   ، علوهما و  ،  وإن لم يكن مثلهما في ضيائهما       ، ومثل البدر 
 وهـو    ،  وإنما شبهه بهما لمعني يجمعهمـا وإيـاه         ، عظمهما
ولَـه الْجـوارِ      عـز وجـل     الله  وعلي هذا قول ا     ، الحسن

 إنما شـبه     ]٢٤: الرحمن[ الْمنشَئَاتُ فِي الْبحرِ كَالأعلاَمِ   
  ،  لا من جهـة صـلابتها       ، المراكب بالجبال من جهة عظمها    

 ولــو أشبــه الشــيء     ، انتهـــا ورز  ، ورسوخهــا
 لكـــان هـــو      ، الشــيء مــن جميع جهاتـــه    

  ).٣( هو
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 أو الوسيلة التي يتوصل بها إلـي وصـف           ، وهي الآلة 

  ،  وهـي الكـاف   ،  بمشاركته المشبه به في وجه الشبه    ، المشبه
  )١( ه الخ ونحو ،  وما في معناهما كحكي ،  وشبه ،  ومثل ، وكأن



 فالكاف فـي نحـو       ،  وأما أداته   : قال الخطيب القزويني  
  ،  وكأن في نحو قولك زيد كأنـه أسـد          -  زيد كالأسد   - قولك

 وما في معنـي      ، ومثل فــي نحــو قولك زيد مثل الأسد      
  ،  ومـا يشـتق مـن لفظـة مثـل وشـبه             ،  كلفظة نحو   ، مثل

  )٢...( ونحوهما

 تداولها في كتـب البلاغـة       هذه هي الأدوات التي يكثر    
 أدوات   -الله  رحمـه ا    -  وقد عدد بهاء الدين السبكي      ، المعهودة

 وحـرر    ،  والبيـانيين   ، أخري كثيرة جمعها من كلام اللغويين     
 فـي تعـداد صـيغ        :  فقد قال   ،  واستعمالاتها  ، معني الأدوات 

 يقصـد الخطـــيب      - التشبيه علي ما ذكره المصنــف    
 وشبه أداة    ، مــن أن كل ما كان بمعني مثل        - القــزويني

  ،  ومثل  ،  وياء النسب   ،  وكأن  ،  فمن أدوات التشبيه الكاف     ، تشبيه
  ،  ونحو ذكره جماعة منهم ابن النحاس       ،  وشبيه  ،  وشبه  ، ومثيل

 وإن كـان     ،  وقل من صرح به من أهل اللغة        ، النحوي الحلبي 
  ،  ومضـاه   ،  وشكل  ، ب ومثيل وضري   ، مشهورا في الاستعمال  

  ،  وكـفء   ،  وعـديل   ،  وعدل  ،  ونظير  ،  وأخ  ،  ومحاك  ، ومساو
 وما كان    ،  وصنو  ،  وند  ،  ومضارع  ،  ومواز  ،  وموازن  ، ومشاكل
 وحكي غير    )٣..(  أو كان مشتقا منها من فعل أو اسم         ، بمعناها



ذلك أدوات أخري ذكرها بعضهم مثل أفعل التفضـيل عنـد           
 إن شـاء     -  وسيتناول هذا العمـل     )٤(  وسواء  ،  ولعل  ، الطيبي

 الأدوات التي أوردها صاحب لسان العرب مـن تلـك            -الله ا
  .  وتوفيقه،االله بعون  -  وما زاده عليها ، الأدوات
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 وأحيانا   ، لا يخفي أن التشبيه يأتي أحيانا محذوف الوجه       

د ذكر الخطيـب القزوينـي فـي         وق  ، محذوف الوجه والأداة  
 أن محذوف الوجه والأداة مثل زيد أسد أقوي          ، مراتب التشبيه 

  )١( صور التشبيه في المبالغة

 وذلك عنـدما يكـون       ، وهي إحدي صور التشبيه البليغ    
  ،  ويضاف إليها صـور أخـري       ، المشبه به خبرا عن المشبه    

ه مـن    أن يكون المشبه به في حكم الخبر عن المشـب           : وهي
 والمفعول   ،  وتناسي التشبيه كما في الحال      ، حيث إفادة الاتحاد  

  ،  وكونه مبينا له    ،  والمضاف  ،  والصفة  ، الثاني في باب علمت   
 وعلمت زيدا أسـدا أي       ، وذلك نحو كر زيد أسدا أي كالأسد      

  ).٢...( كالأسد
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  ،  والأداة  ،  التشبيه المحذوف الوجـه     يأتي  -  كما أسلفت   - 

 مثل أن يقع المشبه بـه        ، أو التشبيه البليغ علي صور متنوعة     
  ،  أو خبرا لما دخل علي المشبه من النواسخ         ، خبرا عن المشبه  
 أو مضـــافا     ،  أو حــالا من المشـبه      ، أو مفعولا ثانيا له   

  ).٣(  أو مصدرا مبينا لنوع المشبه وغير ذلك ، للمشبــه

وقد ظفرت بنماذج وصور من هذا التشبيه فـي لسـان           
العرب الكثرة الكاثرة منها ليست موجودة في كتب البلاغـة          

 وغناء لساحة الدرس البلاغي يجعلهـا        ، فرأيت أن فيها إثراء   
  :  وها هي ذي ، جديرة بالذكر

 وقوع المشبه به خبرا عن المشبه كما فـي قـول              -١ 
  ) م رب العالمين علي عباده المـؤمنين       آمين خات   ()ص(- النبي

 وهـو   ،  والخاتم ما يوضع علي الطينة : وقد جاء في ثنايا قوله   
 والختم أيضا حفظ مـا فـي         ،  والختم المنع   ... اسم مثل العالم  

 وفي الحديث آمين خاتم رب العـالمين         ، الكتاب بتعليم الطينة  
التـي تـدفع    قيل معناه طابعه وعلامته       ، علي عباده المؤمنين  

  ،  لأن خـاتم الكتـاب يصـونه        ؛  والآفات  )١( عنهم الأعراض 



 وقد حكي فـي موضـع        ).٢( ويمنع الناظرين عما في باطنه    
 معناه أنـه     :  وهو يشرح هذا الحديث عن بعضهم قوله        ، آخر

 فكان   ،  لأنه يدفع به عنهم الآفات والبلايا       ؛  علي عباده  االلهطابع  
 وإظهار مافيـه   ،  ويمنع من فساده  ، كخاتم الكتاب الذي يصونه   

  ).٣(  ووقوفه علي مافيه ، لمن يكره علمه به

 يدل علي تشـبيه آمـين        ...)  فكان كخاتم الكتاب    :( فقوله
 ومعناه اللهم اسـتجب      ،  وآمين اسم مبني علي الفتح      ... بالخاتم

  ).٤( لي

 ما جاء في الحديث من تشبيه        ،  ومن الصورة السابقة    -٢ 
  ،  والنهرين المتعبـين بالكـافرين      ، هرين النافعين بالمؤمنين  الن

 ونهـران   ،  وفي الحديث نهران مؤمنان   : جاء في لسان العرب   
  ،  فدجلة  ،  وأما الكافران   ،  فالنيل والفرات   ،  أما المؤمنان   ، كافران

 لأنهما يفيضان علي     ؛ ونهر بلخ جعلهما مؤمنين علي التشبيه     
  ؛  وجعل الآخرين كافرين    ، رث بلا مؤونة  الأرض فيسقيان الح  

 فهذان في    ،  ولا ينتفع بهما إلا بمؤونة وكلفة       ، لأنهما لا يسقيان  
  ).٥(  وهذان في قلة النفع كالكافرين ،  والنفع كالمؤمنين ، الخير



ظاهر من بيانه أن المشبه به وقع خبرا عن المشبه فـي         
 والأداة   ، مـا  وقد بين وجه الشـبه فـي كـل منه           ، التشبيهين
  .  وهي الكاف ، المحذوفة

 ومن هذه الصورة التي وقع فيها المشبه به خبـرا            -٣ 
  : عن المشبه ما ذكره من قول المرقش

 النشر مسك والوجوه دنا نير وأطراف الأكف عنم

  :...  وأبان أطرافها في قولـه      ، وقد شرح هذه التشبيهات   
 لأن   ؛ لا علـي ذلـك     لا يكون إ    ، أراد النشر مثل ريح المسك    

 الوجه أيضا    ،  والوجوه دنانير   ،  والمسك جوهر   ، النشر عرض 
  ،  وأطراف الأكف عنم    ،  إنما أراد مثل الدنانير     ، لا يكون دينارا  

 لأن الجوهر لا يتحـول إلـي جـوهر           ؛ إنما أراد مثل العنم   
  ).١( آخر

 لا   ، ولابد من حمل هذا الإخبار علي التشبيه كمـا قـال          
 لأن المسك لا يحمـل علـي الرائحـة           ؛  إلا علي ذلك   بكون
 والوجـه لا     ،  فالعرض لا يكون ذاتا     ،  إلا علي التشبيه    ، الطيبة

 وكذلك أطراف الأكف لا تكون       ، يكون دينارا إلا علي التشبيه    



  ،  وذاك مـن واد آخـر       ،  لأن هذا من واد     ؛ عنما علي الحقيقة  
  . وشتان بينهما

مشبه به خبرا لمـا دخـل علـي         ومن صوره أن يقع ال    
  . المشبه من النواسخ

 وقد أورد منه ما جاء فـي         ،  مثل أن يقع خبرا لكان      -١ 
 كان شفرة القـوم      )  عنه  الله  رضي ا   (  إن أنسا   -ص- قول النبي 
  )٢( في السفر

 معناه   : وقد كشف اللثام عن التشبيه في الحديث حين قال        
 شبه بالشفرة التي تمتهن      ، مأنه كان خادمهم الذي يكفيهم مهنته     

 والشفرة بـالفتح السـكين العريضـة         ، في قطع اللحم وغيره   
  ).٣( العظيمة

 أعني الضمير المسـتتر      - عنهالله   رضي ا   - فالمشبه أنس 
 وقد   ،  والمشبه به شفرة القوم     ، الذي وقع اسما لكان العائد إليه     
 خبرا   لأن الشفــرة لا تقع     ؛ حمل الكلام علـي التشبيــه   

 فلا يقال أنس شـفرة إلا علـي          ، عن أنس علي سبيل الحقيقة    
  .  كما في زيد أسد ، التشبيه



 كما في تشـبيه القـرآن        )  لإن  (  ومثل أن يقع خبرا     -٢ 
 وفـي    : بالمأدبة في الحديث النبوي جاء في لسـان العـرب         

 في الأرض    الله الحديث عن ابن مسعود إن هذا القرآن مأدبة ا        
 قال أبو عبيد وتأويل الحديث أنه شـبه          .... ن مأدبته فتعلموا م 

 ثـم    ،  ومنـافع   ، للناس لهم فيه خير   االله  القرآن بصنيع صنعه    
  ).٤( دعاهم إليه

 لأن البـدل     )  إن  (  وهـو اسـم     ، ظاهر أن القرآن مشبه   
 وقـد وقـع      )االله مأدبة    (  والمشبه به   ، والمبدل منه شيء واحد   

ي أن يخبر بالمأدبة عن القرآن علي سبيل         ولا يتأت   )  لإن  ( خبرا
 أو الحمل علـي سـبيل        ،  بل لابد أن يكون الإخبار      ، الحقيقة
  . التشبيه

 كما في    ،  ومثل أن يقع المشبه به مفعولا ثانيا للمشبه         -٣ 
  )  لا تجعلوا بيوتكم مقابر     ( الحديث النبوي الشريف الذي ساقه    

نه الحديث لا تجعلوا بيوتكم      وم  :  جاء في اللسان    ، أي كالمقابر 
 لأن العبد    ؛  أي لا تجعلوها لكم كالقبور لا تصلون فيها         ، مقابر

 اجعلوا   :  ويشهد له قوله فيه     ، إذا مات وصار في قبره لم يصل      
 وقيل معناه    ،  ولا تتخذوها قبــورا    ، من صلاتكم في بيوتكم   



  )١( لا تجعلوها كالمقابر التي لا تجوز الصـلاة فيهـا قـال           
  ).٢( والأول أوجه

 بيـان للتشـبيه أي       ...)  لا تجعلوها لكم كالقبور     :( فقوله
 ومقابر مفعـول     ،  والبيوت مفعول أول    ، تشبيه البيوت بالمقابر  

  ،  ولا يتأتي حمل المقابر علي البيوت إلا علـي التشـبيه      ، ثان
 وهـذا    ،  وهـي الكـاف     ،  وأظهر الأداة   ، وقد بين وجه الشبه   

  ).  ولا تتخذوها قبورا (  يصدق أيضا علي قولهالتوضيح

 كما أورده    ،  ومثل أن يقع المشبه به حالا من المشبه         -٤ 
في الحديث الشريف من تشبيه دخول من لم يـدع بـدخول            

 وفـي    :  وخروجه بخروج المغير جاء فـي اللسـان         ، السارق
الحديث من دخل إلي طعام لم يدع إليه دخل سارقا وخـرج            

 شبه دخوله    ،  المغير اسم فاعل من أغار يغير إذ نهب         ، مغيرا
 وخروجه بمـن أغـار علـي قـوم           ، عليهم بدخول السارق  

  ).٣( ونهبهم

  )  من دخل   (  وخرج العائد إلي    ، فالمشبه الضمير في دخل   
 وقد حمل الكلام     ،  وقعا حالا   ،  مشبه بهما   ) مغيرا (  و  )  سارقا  ( و

  .  ولا مغيرين علي الحقيقة ، ارقينعلي التشبيه لأنهما ليسا س



 ومن صور التشبيه البليغ أن يقع المشبه به مصدرا           -٥ 
  [}  فشاربون شرب بهـيم     {: مبينا لنوع المشبه مثل قوله تعالي     

  ].٥٥: الواقعة

وقد أورد صاحب اللسان في موضـع واحـد بعـض           
 ولكنه لم يقف عنـد التشـبيه         ، تشبيهات منه في واقعة معينة    

 نـدمت ندامـة      (  هذا التشبيه هو القول السائر      ، ه أحيانا كعهد
 والكسع حـي مـن قـيس         :  وجاء ذلك في قوله     ...) الكسعي
 ومنهم الكسعي الـذي      ،  وقيل هم حي من اليمن رماة       ، غيلان

 وهو رجل رام رمي بعـد مـا          ، يضرب به المثل في الندامة    
  ، وسـه  وظن أنه أخطأه فكسـر ق       ، أسدف الليل عيرا فأصابه   

 ثم ندم من الغد حين نظر إلـي العيـر            ، وقيل وقطع إصبعه  
  ،  فصار مثلا لكل نادم علي فعل يفعلـه         ،  وسهمه فيه   ، مقتولا

  : وإياه عني الفرزدق بقوله

 ي لما غـدت منـي مطلقــة نوارندمت ندامة الكسع

  : وقول الآخر

  )١( ندمت ندامة الكسعي لما رأت عيناه ما فعلت يداه



ن هذه الصورة ما جاء في قول أبي العلاء يصف ليل        وم
  ):  لسان العرب (  وهو من خارج ، أنس

  . الشاهد في البيت الثاني والرابع كما لا يخفي

  ،  ومن تلك الصور ما يضاف فيه المشبه به للمشبه          )٦( 
 وهو متعالم    ، وقد ساق صاحب اللسان منه تشبيه الخد بالورد       

 وقمعت المـرأة     :  جاء ذلك في قوله     ، مشهور في كلام العرب   
 فصار لها كالأقماع أنشـد       ، بنانها بالحناء خضبت به أطرافها    

  : ثعلب

 لطمت ورد خدها ببنان من لجين قمعن بالعقيان

 وهـو    ، شبه حمرة الحناء علي البنان بحمـرة العقيـان        
 لطمـت    -  المتحدث عنها   -  يقول الشاعر إن المرأة     )١( الذهب

 أطرافهـا    ، ي يشبه الورد بأصابع بيضاء كالفضـة      خدها الذ 
 علـي تقميـع      -  هنا  -  وركز صاحب اللسان    ، حمراء كالذهب 

  ).  قمع (  لأن هذا البيت سيق في مادة ، الأصابع

 أي خدها الذي يشبه الورد       )  ورد خدها   ( واضح أن قوله  
 لأنه فـي غيـر       ،  ولم يهتم ببيانه    ، فأضيف المشبه به للمشبه   

  . ضعه من مواد اللسانمو



  ، ومن الشواهد التي حظيت بشهرة فائقة في كتب البلاغة        
  ،  بإضافة المشبه به للمشبه     )  لجين الماء   (.. تشبيه الماء بالفضة  

  : وهو من تشبيهات ابن خفاجة الأندلسي في قوله

 ولطالما عاطيت فيه مدامة

 صفراء تخضب أيدي الندماء

 جريوالريح تعبث بالغصون وقد 

 ذهب الأصيل علي لجين الماء



 –   
  :  سبق هذا الموضوع بأربعة موضوعات منشورة )١( 

  .  مقال ..)  رؤي جديدة في الاستعارة غير المفيدة (- أولها

  )  لابن منظور   ،  المجاز المرسل في لسان العرب      (- ثانيها
  . كتاب

  .  كتاب ) بن منظور الاستعارة في لسان العرب لا (- ثالثها

 .  كتاب )  الكناية في لسان العرب لابن منظور (- رابعها

 ـ  ١٤١٣  الطبعة الأولي عام    )١(   م مطبعـة     ١٩٩٢  هـ
  .  القاهرة -  شبرا -  شارع جزيرة بدران - الأمانة

 المجاز المرسـل فـي      (  نقلت هذا التمهيد من كتابي      )١( 
  .٨/٥ انية من صفحة ط الث ..) لسان العرب لابن منظور

 مكتبـة    ٤٦/١٢  معجم المؤلفين تأليف عمر كحالـة       )٢( 
  .  لبنان - المثني

 ط دار المعـارف      )  جـرب   (٥٨٤/١  لسان العـرب    )٣( 
  . القاهرة



 تحقيق محمـد أبـو    ٢٤٨/١  السيوطي -  بغية الوعاة   )٤( 
  . الفضل بيروت لبنان

دار العلـم     ١٠٨/٧  الأعلام لخير الـدين الزركلـي       )٥( 
  .  م ١٩٧٩  ط رابعة -  بيروت - للملايين

  .٢٤٨/١  بغية الوعاة للسيوطي )٦( 

  .١٠٨/٧  الأعلام )١( 

  .٢٤٨/١  بغية الوعاة للسيوطي )٢( 

 من كلمة مصحح العلوم في ختام لسـان العـرب            )٣( 
  .٣٨٧/٢٠ محمد الحسيني ط بولاق

  .١٠٨/٧  الأعلام )٤( 

الأولـي مـن لسـان العـرب ط          مقدمة الطبعـة      )١( 
  .٣-٢/١ بولاق

 من كلمة مصحح العلوم محمد الحسيني في ختام ط           )٢( 
  .٣٨٧/٢٠ بولاق

 ط دار    ١٢-١١  ينظر مقدمـة لسـان العـرب ص         )٣( 
  . المعارف



  /١٢  نفسه ص )٤( 

 ينظر ابن منظور اللغـوي منهجـه وأثـره فـي             )٥( 
  ٤٣٦/٣٥٣ رالدراسات اللغوية للدكتور محمد متولي منصـو      

  . رسالة دكتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية بالقاهرة

  .  علي الجندي ١٠٣/١  نقلا عن فن التشبيه )١( 

  .  شروح التلخيص ٢٩١/٣..  عروس الأفراح )٢( 

 ).  شبه (٢١٨٩/٤  لسان العرب )٣( 

  .٧-٦  الايضاح مع البغية )٤(

  .١٤  الإيضاح مع البغية )٦.(٣١١  المطول )٥( 

  .٤٠/١  الكشاف )٢.(٧٧-٧٦  نفسه )١( 

 هـ   ١٤٠١  ط أولي   ٢٦٢-٢٦١..  كتاب الصناعتين   )٣( 
  .  بيروت -  مفيد قميحة . تحقيق د

  ٢٨٤  ينظر التبيان في المعاني والبيان للطيبـي ص         )١( 
  .  مكة المكرمة - عبد الحميد هنداوي المكتبة التجارية

  .٣٦-٣٥  الإيضاح مع البغية )٢( 

  .  شروح التلخيص ٣٩٣/٤..  عروس الأفراح )٣( 



  .  ينظر المصدر نفسه والموضع )٤( 

  .٨١-٨٠  ينظر الإيضاح مع البغية )١( 

 شروح   ٢٩٦/٣  حاشية الدسوقي علي مختصر السعد      )٢( 
  . التلخيص

  .١٢-١٠  ينظر المنهاج الواضح الأستاذ حامد عوني )٣( 

ــة )١(  ــراض بدلال ــا الأم ــياق لعله ــان  )٢.(  الس  لس
  ).  ختم (١١٠١/٢ العرب

  ).  أمن (١٤٤/١  نفسه )٣( 

  .٧٢/١  ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر )٤( 

  ).  أمن (١٤٣-١٤٢/١  لسان العرب )٥( 

 لســان  )٢).(  نشــر (٤٤٢٣-٤٤٢٢/٦  نفســه )١( 
  ).  شفر (٢٢٨٨/٤ العرب

  ).  أدب (٤٣/١  نفسه )٤.(  نفسه )٣( 

 ينظر النهاية في غريـب الحـديث         ،  أي ابن الأثير    )١( 
  .٤/٤ والأثر

 ).  قبر (٣٥٠٩/٥  لسان العرب )٢( 



  ).  غور (٣٣١٤/٥  نفسه )٣(

  ).  كسع (٣٨٧٦/٥  لسان العرب )١( 

  ).  قمع (٣٧٤١/٥  لسان العرب )١( 



  

    
    

 الكاف وإفادتها التشبيه

  . اذج من التشبيه بالكاف في لسان العرب نم  

  .  كأن 

  كأن مركبة عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني 

  . وأبلغ من سواهـــــا

  نقد القول بأبلغية التشبيه بكأن إذا اعتبرت مركبة 

  .  القول بأن كأن حرف بسيط 

  .  نماذج من التشبيه بكأن في لسان العرب  
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 لأنهـا    ،  علي حـدتها    )  الكاف  ( لم يتناول صاحب اللسان   

 ومعلوم أن المعاجم معنيـة بمـواد الكلمـات           ، حرف بسيط 
 ابـن    (  ولكنه عرض لها ضمن كلامه الذي نقله عن         ، المركبة

 جاء في    ) إن (  و  ،  في كون كأن مركبة من كاف التشبيه        ) جني
 فقال مـا     ، إن سأل سائل   قال ابن جني      .. كلام صاحب اللسان  

 وترتيبهـا؟    ،  وكيف أصل وضـعها     ، وجه دخول الكاف ههنا   
 إنما هو إن زيـدا       ، فالجواب أن أصل قولنا كأن زيدا عمرو      

  ،  وهي متعلقة بمحـذوف     ،  فالكاف هنا تشبيه صريح     ، كعمرو
 وإنهـم أرادوا الاهتمـام       ،  إن زيدا كائن كعمرو     : فكأنك قلت 

 فأزالوا الكاف مـن وسـط        ، يه عقدوا الجملة  بالتشبيه الذي عل  
  ).١..(  لإفراط عنايتهم بالتشبيه ،  وقدموها إلي أولها ، الجملة

  ،  بل ذكره فـي موضـعه       )  الكاف  ( فلم يغفل الكلام عن   
 وسيأتي مزيـد مـن       )  لابن جني   ( وأشاد بإفادتها التشبيه تبعا   

  .  تعالي الله  إن شاء ا )  كأن ( حديثه عنها عند تناول
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 من النماذج التي أوردها في اللسان ما جـاء فـي             -١ 

 وهو في الصـلاة      الله الحديث النبوي من تشبيه جوف رسول ا      
 أزت القدر تـؤز وتئـز        :  فقد قال   الله بأزيز القدر من خشية ا    

 وفـي    ، الشـديد  وقيل هو غليان ليس ب      ،  إذا اشتد غليانها    .. أزا
 قـال أتيـت      -  عنه  الله  رضي ا   - الحديث عن مطرف عن أبيه    

 ولجوفه أزيز كأزيز المرجل مـن        ،  وهو يصلي   -ص- النبي
 وقال   ،  أي أن جوفه يجيش ويغلي بالبكاء       ،  يعني يبكي   ، البكاء

ابن الأعرابي في تفسيره خنين بالخاء المعجمة في الجوف إذا          
  ).٢( سمعه كأنه يبكي

ظاهر من كلامه أن في الحديث تشبيها بالكـاف لشـدة           
 تعـالي والحـديث      الله  وخوفه من ا    ،  وخشيته  -ص- بكاء النبي 

  :  فقد قال ، رواه ابن الأثير مع اختلاف يسير في مطلعه

وفيه أنه كان يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل مـن           ( 
ت  وهو صـو    -  بالخاء المعجمة   - البكاء أي خنين من الخوف    

  ).١)(  وقيل هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء ، البكاء



-  ومن التشبيه بالكاف ما ساقه من تشبيه الرسـول          -٢ 
 السهل يقول صـاحب لسـان        ،  للمؤمن بالبعير المطيع    -ص

 وأنف البعيـر     ،  فهو أنف   ،  وبعير مأنوف يساق بأنفه     : العرب
 ـ        )٢( شكا أنفه من البرة    البعير  وفي الحـديث إن المـؤمن ك

  :  وفـي روايـة     ،  التشكي  )٣(  والآنف أي أنه لا يريم      ، الأنف
المسلمون هينون لينون كالجمل الأنف أي المـأنوف إن قيـد      

 وذلك أن المـؤمن      )٤..(  وإن أنيخ علي صخرة استناخ      ، انقاد
  .  فاسد الطوية ،  وغيره لئيم سيء الظن ، كريم حسن الظن

 أورده من تشـبيه نحـر        ومن النماذج الشعرية ما     -٣ 
  ،  وإشراق لونـه    ،  أو صدرها بفاثور الفضة في بياضه       ، المرأة

 أو   ،  الفاثور عنـد العامـة الطسـت        : وقد جاء ذلك في قوله    
 وقال أبو حـاتم      ..  أو ذهب   ،  أو فضة   ، الخوان يتخذ من رخام   

  : في الخوان يتخذ من الفضة

  : ومثله لمعن بن أوس

 وقد يشبه الصدر الواسع به       ... ملاويروي لم يعرف الح   
  : فيسمي فاثورا قال الشاعر



لها جيد ريم فوق فاثور فضة وفوق مناط الكرم وجـه           
 مصور

  ).١( وعم بعضهم به جميع الأخونة

 ونحـرا كفـاثور      ( واضح أن قول كل من الشـاعرين      
  ). اللجين

  ).٢(  أي الفضة ، فيه تشبيه النحر في بياضه باللجين

ن التشبيه بالكاف ما ذكره صاحب لسان العرب         وم  -٤ 
  : من تشبيه الوادي بجوف العير في قول امريء القيس

 وواد كجوف العير قفر مضلة

 قطعت بسام ساهم الوجه حسان

 وقيـل هـو      ، قال والعير اسم رجل كان له واد مخصب       
 فكانـت العـرب      ، اسم موضع خصيب غيره الـدهر فـأقفر       

 وقيل هو اسم     ، ثل في البلد الوحش    وتضرب به الم    ، تستوحشه
  :  قال امرؤ القيس ، واد

  .  الخ .. وواد كجوف العير



 وكل   ، قال الأزهري قوله كجوف العير أي كوادي العير       
 ويقال للموضع الذي لا خير فيه هـو          ، واد عند العرب جوف   

 ويقال أصـله     ،  لأنه لا شيء في جوفه ينتفع به        ، كجوف عير 
  ).٣(  جوف حمارقولهم أخلي من

 ومن التشبيه بالكاف ما أورده من تشـبيه السـيف            -٥ 
  : بعقيقة البرق وهي شعاعه في قول عنترة

 وسيفي كالعقيقة وهو كمعي سلاحي لا أفل ولا فطارا

 وانغق انشق والانعقاق     ،  وعق البرق   : جاء ذلك في قوله   
  .. قـة  ومنه قيل للسيف كالعقي     ،  وعقيقته شعاعه   .. تشقق البرق 

 يقال منه    ، وعقيقة البرق ما انعق منه أي تسرب في السحاب        
  :  وبه سمي السيف قال عنترة ، انعق البرق

  )١( وسيفي كالعقيقة وهو كمعي

  )٢( سلاحي لا أفل ولا فطارا

 وسـيف    :  فقال  )  فطارا  ( وقد بين في موضع آخر معني     
  ).٣( فطار فيه شقوق وصدوع

 وهـو    ، خ عبد القاهر الجرجاني   والبيت من شواهد الشي   
 ثـم    ، بصدد تشبيه السيوف بعقائق البروق في كلام العـرب        



 وكمـا    :  يقـول   ، تشبيه البرق بالسيوف المستلة من أغمادهـا      
  : يشبهون السيوف عند الانتضاء بعقائق البروق كما قال

  . الخ .. وسيفي كالعقيقة

ا قـال   ثم يعودون فيشبهون البرق بالسيوف المنتضاة كم      
  : ابن المعتز يصف سحابة

وسارية لا تمـــل البكــا جري دمعها في خـدود         
  )٤( ببرق كهندية تنضي سرت تقدح الصبح في ليلها الثري
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 وينبيء صـنيعه مـن       )  كأن  ( تحدث صاحب اللسان عن   

 لأنـه    ،  وأن  ، أول وهلة أنه يري أنها مركبة من كاف التشبيه        
 لأنها   ،  ولم يعبأ بوجود الكاف في أولها       )  أنن  ( وضعها في مادة  

 كما   -  ونقلت من وسط الجملة إلي أولها       ، حلت في غير محلها   
 والقول بتركيبهـا مـذهب ابـن جنـي           - سيتضح من كلامه  

 وقد أبان صاحب اللسان كيفيـة هـذا          ، وجماعة من اللغويين  
 وكأن حـرف     :  كما سطره ابن جني جاء في اللسان        ، التركيب

 قال ابن جني إن سأل       ، بيه إنما هو أن دخلت عليها الكاف      تش
 وكيف أصل وضـعها      ، سائل فقال ما وجه دخول الكاف ههنا      



 إنما هـو     ، وترتيبها؟ فالجواب أن أصل قولنا كأن زيدا عمرو       
 وهـي متعلقـة      ،  فالكاف هنا تشبيه صريح     ، إن زيدا كعمرو  

 وإنهـم أرادوا     ،  إن زيدا كائن كعمرو     :  فكأنك قلت   ، بمحذوف
 فأزالوا الكاف من     ، الاهتمام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة     

  ،  لإفراط عنايتهم بالتشـبيه     ،  وقدموها إلي أولها    ، وسط الجملة 
 لأن المكسورة    ،  وجب فتح إن    ، فلما أدخلوها علي إن من قبلها     

 وبقـي معنـي      ،  ولا تقع إلا أولا أبدا      ، لايتقدمها حرف الجر  
لتشبيه الذي كان فيها وهي متوسـطة بحالـه فيهـا وهـي             ا

  ).١..( متقدمة

 ابـن    ( واستمر صاحب اللسان عقب ذلك في نقل كـلام        
  ،  وإن تقدمت إلي صدر الجملة      ،  الذي بين فيه أن الكاف      ) جني

وأزيلت عن مكانها إلا أنها بقيت أصيلة لـم تعـرض لهـا             
 ثم تطـرق إلـي عمـل     ،  لأن معني التشبيه باق فيها      ، الزيادة

 وفضل كونها جارة     ،  أو عدمه   ، الكاف الجر في أن وما بعدها     
  ).٢( لما بعدها
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تناول الشيخ عبد القاهر في عدة مواضع ببيانه الرائـع          
 وحذاقته فجعل في أحد المواضع       ،  وبراعته  ، وأسلوبه الخلاب 

 وأفضلية علـي ماعـداها مـن الأدوات          ، ها مزية التركيب في 
 فالتشبيه بها أبلـغ      ،  ونحوها  ،  وشبيه  ،  ومثل  ، البسيطة كالكاف 
  :..  وشأنا يقول في هذا الصدد      ،  وأرفع شأوا   ، من هذه الأدوات  

 أو شبيه بالأسد فتجـد       ،  أو مثل الأسد    ، فإنك تقول زيد كالأسد   
م تقول كأن زيدا الأسد فيكون       ث  ، ذلك كله تشبيها غفلا ساذجا    

 لأنـك   ،  وبين الأول بونا بعيدا ، تشبيها أيضا إلا أنك تري بينه  
 وزدت فيه    ،  وتجدك قد فخمت المعني     ، تري له صورة خاصة   

 وأن قلبه قلـب لا       ،  وشدة البطش   ، بأن أفدت أنه من الشجاعة    
 ولا يدخله الروع بحيث يتـوهم أنـه الأسـد            ، يخامره الذعر 

  ).٣( نهبعي

 ـ        شـامخ    )  كـأن   ( واضح من بيانه أنه جعل التشبيه بـ
 وبونـا    ،  سامق المنزلة بينه وبين غيره أمـدا بعيـدا          ، الرفعة
  . شاسعا
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  ،  وبيـان أبلغيتهـا     )  كـأن   ( ولم يكتف الشيخ بتفضـيل    

ضـمن   وسلكه    ،  واستثمره  ،  بل وظف هذا التركيب     ، لتركيبها
 وترقيـه فـي      ، نظرية النظم التي بني عليها براعة الكـلام       

 فقد   ، درجات الكمال حتي يصل إلي غاية تتقطع دونها الآمال        
كـأن   (  و  )  زيد كالأسد   ( أوضح في أحد المواضع أن في عبارة      

 تشبيها إلا أن التشبيه بكأن فيـه زيـادة ليسـت             ) زيدا الأسد 
  ، ن تجعله من فرط شجاعته    موجودة في التشبيه بالكاف وهي أ     

  ،  وأنه لا يروعه شيء بحيث لا يتميز عن الأسـد           ، وقوة قلبه 
 وإذا   ، ولا يقصر عنه حتي يتوهم أنه أسد في صورة آدمـي          

 وهذا الفرق إلا     ،  فانظر هل كانت هذه الزيادة      ، كان هذا كذلك  
 حيث قدم الكاف إلي صدر       ،  وترتيبه  ، بما توخي في نظم اللفظ    

 وركبت مع كأن وإذا لم يكن إلي الشك سبيل أن ذلك             ، مالكلا
  ).١..(  فاجعله العبرة في الكلام كله ، كان بالنظم
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 وأبلغيـة    )  كـأن   ( علي الرغم من وجاهة القول بتركيب     

 ابـن    (  كما بينه صاحب لسان العرب نقلا عـن         - التشبيه بها 



 واختيار أبـي     ،  وهو مذهب الخليل وسيبويه والجمهور      ) جني
 وعلي الرغم من إفاضة الشيخ عبدالقاهر الجرجاني         )٢( حيان

 إلا أن    - في بيان محاسن التشبيه بها علي القـول بالتركيـب         
 وجه نقدا تحليليا دقيقا للقول       -الله  رحمه ا   - بهاء الدين السبكي  

 مركبة وقال إنما     )  كأن  ( غيته إذا اعتبرت   وأبل  ، بأفضلية التشبيه 
 فبعد أن بين أن المتبـادر إلـي          ، يتأتي هذا إذا كانت بسيطة    

 وحكـي أن التشـبيه بهـا         ،  أبلغ من الكاف    )  كأن  ( الذهن أن 
  :  قـال   -  والمشبه بـه    ، يستعمل حين يقوي الشبه بين المشبه     

  ،  بسـيطة   وهو بناء هذا علي أن كأن       ، وعندي في ذلك تحقيق   
 فـإن كثـرة      ،  اسـتقام هـذا     ،  فإن قلنا إنها بسيطة     ، أو مركبة 

 وإن قلنا إنهـا      .. الحروف غالبا دليل علي المبالغة في المعني      
 فـأداة    ،  لأنك إن فرعت علي رأي ابـن جنـي          ،  فلا  ، مركبة

 وتأكيـدا    ،  وأن تأكيد للجملة    ، التشبيه بالحقيقة إنما هي الكاف    
  ، فيها بالتشبيه لا يدل علي المبالغة في التشـبيه        لجملة المخبر   

والاعتناء بالتشبيه في تقديم الكاف المشعرة بالتشبيه من أول         
 بل فيـه تأكيـد    ، وهلة ليس فيه ما يدل علي أن المشابهة أبلغ    

  ،  والاعتناء به سواء أكان هو أبلغ       ، الدلالة علي مطلق التشبيه   
سد علي زيد كالأسد لا باعتبار       وزيادة كأن زيدا أ     .. أو لم يكن  



 وفرق بـين     .. مقدار الشبه بل باعتبار تأكيد مضمون الجملة      
  ).١(  وبين الإخبار بتشبيه مؤكد ، تأكيد الحكم بالتشبيه
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  )  كـأن   (  وحثني علي بسط الحديث في كون       ، قد حملني 

  -)  لابن جني   ( بعامركبة أن صاحب لسان العرب سار عليه ت       
  ،  وأن الشيخ عبد القاهر قد أعجب به        - كما سبــق بيانه آنفا   

 ومنزلتـه البلاغيـة فـي        ، وأولاه عناية فائقة لا يقادر قدرها     
 وقد بدا لي أن من المفيد الإلمام في عجالـة            ، الذروة والسنام 
 وأن الواضع وضـعها      ،  وهو القول ببساطتها    ، بالرأي المقابل 

  )٢(  وهو مذهب بعض البصـريين      ، اء علي هذه الصورة   ابتد
  ( وقد انتصر لهذا المذهب بعض النحاة كما حكـي صـاحب          

  ):٣(  أوردتها في عمل آخر ،  لوجوه ..) الجني الداني

  .  والتركيب طاريء ، منها أن البساطة هي الأصل

 لكانـــت    ،  لــو كـان مركبـا      )  كأن  ( ومنها أن لفظ  
  .  إذ ليست بزائدة ،  فيلزمها ما تتعلق به ، الكاف حرف جر

 لـزم أن     )  أن  ( ومنها أن الكاف إذا كانت داخلـة علـي        
  ،  وما عملت فيه في موضع مصدر مخفوض بالكـاف          ، تكون



 كأن   (  فيكون التقدير في قولنا     ، فترجع الجملة التامة جزء جملة    
كأن زيـدا    ( ة و  فيحتاج إلي ما يتم الجمل      ،  كقيام زيد   ) زيدا قائم 

  ).١(  كلام قائم بنفسه لا محالة ) قائم
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 من ذلك ما أورده صاحب اللسان من تشـبيه رأس            -١ 

 واشـتعال    ، أبي قحافة يوم فتح مكة بالثغام في بياض شـعره         
 أنه   -ص-  وفي حديث النبي    :..  جاء ذلك في قوله     ، رأسه شيبا 
 فـأمرهم أن     ،  قحافة يوم الفتح وكأن رأسه ثغامـة       أتي بأبي 

 قال أبو عبيد هو نبت أبيض الثمر والزهـر يشـبه             ، يغيروه
  : بياض الشيب به قال حسان

إما تري رأسي تغير لونـه شـمطا فأصـبح كالثغـام            
  )٢( الممحل

وتشبيه رأسه بالثغامة ينبيء أن الشيب قد عـم الـرأس           
 وظاهر أن التشبيه فـي    ، وداء حتي لم يترك فيه شعره س       ، كله

 وهو أيضـا تشـبيه       ،  بالكاف  -  عنه  الله  رضي ا   - بيت حسان 
  . الرأس بالثغام



ومما يجدر ذكره أن أبا قحافة هـو والـد أبـي بكـر              
 وقد بقي علي شركه حتي يوم فتح         -  عنه  الله  رضي ا   - الصديق

 أتي   ،  ودخل المسجد   ،  مكة  - ص –الله  مكة ولما دخل رسول ا    
 قـال هـلا      -ص-الله فلما رآه رسـول ا      ، أبو بكر بأبيه يقوده   

تركت الشيخ في بيته حتي أكون أن آتيه فيه؟ قال أبو بكر يا             
 هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليـه أنـت              الله رسول ا 

 فأجلسـه    -  عنها  الله  رضي ا   -  أي أسماء بنت أبي بكر      - قالت
 أسلم فأسلم قالت فـدخل       ثم قال له    ،  ثم مسح صدره    ، بين يديه 

 غيروا   -ص-الله   وقال رسول ا    ، به أبو بكر وكأن رأسه ثغامة     
  ).٣..( هذا من شعره

 ومن ذلك ما ساقه من تشبيه الساق بالجمـار فـي             -٢ 
 والجمـار    :  وقد جاء ذلـك فـي قولـه         ، حديث نبوي شريف  

 وجمارة النخل شـحمته      ، معروف شحم النخل واحدته جمارة    
 رأسه تقطع قمته ثم تكشط عن جمارة في جوفها          التي في قمة  

 والجمـع    ..  وهي رخصـة    ، بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة    
 وفي الحديث كأني أنظر إلي ساقه في غرزه كأنهـا            .. جمار

 ففي الحديث تشبيه هذه الساق       )١(  شبه ساقة ببياضها    .. جمارة
 وفـي    ،  بالجمارة في بياضها    )٢( وهي في غرز رحل الجمل    



 وهـذا نـص      ،  بيان لهذا التشبيه    ).  شبه ساقه ببياضها    :( قوله
  ).٣( كلام ابن الأثير

 في اللسان ما جـاء فـي قـول           )  كأن  (  ومن شواهد   -٣ 
  : الراجز

 عود علي عود علي عود خلق

 كأنها والليل يرمي بالغسق

  )٤( مشاجب وفلق سقب وطلق

فيـه  وقد شرح صاحب اللسان هذا التشبيه الذي تعـدد          
 وقلة   ،  شبه الرجل بالمشجب ليبسه     :  والمشبه به بقوله    ، المشبه
 والسقب خشبة من خشـبات       ،  وشبه الجمل بفلق سقب     ، لحمه
  ).٥(  وشبه الطريق بالطلق وهو قيد من أدم ، البيت

  (  والمراد  ،  الرجل  -  الأول كما يدل شرحه     )  بعود  ( فالمراد
  . راد بالثالث الطريق والم ،  الثاني الجمل ) بعود

 مع زيادة    -  أعني الطريق   -  الثالث  )  عود  ( وقد أبان معني  
  ،  والعود الطريـق القـديم      : توضيح في موضع آخر حين قال     

  : قال بشير بن النكث



 عود علي عود لأقوام أول يموت بالترك ويحيا بالعمل

 وبالثاني الطريـق أي      ، يريد بالعود الأول الجمل المسن    
 وهكذا الطريق يموت إذا ترك ويحيـا إذا          ، ي طريق قديم  عل

  : سلك قال ابن بري وأما قول الشاعر

 عود علي عود علي عود خلق

 والعود الثـاني جمـل مسـن         ، فالعود الأول رجل مسن   
  ).١( والعود الثالث طريق قديم

ويسمي هذا النوع من التشبيه الذي ذكرت فيه المشبهات         
  )٢( ت بها في الناحية الأخـري ملفوفـا        والمشبها  ، في ناحية 

  )  عود  ( ويلاحظ أن في قول الراجز جناسا ثلاثيا تكررت كلمة        
 ومثل ذلك في قول الشـاعر        ،  ومعانيها مختلفة   ، ثلاث مرات 

  .  فالجناس بين كلمتين )  بشير بن النكث (  أما في بيت ، الأخير

ما عرض له    في اللسان     )  بكأن  (  ومن نماذج التشبيه    -٤ 
 أو   ، صاحبه من تشبيه قلوب الطير الجافة بـالنوي الصـلب         

  ،  والقلوب الرطبة بالعناب في بيتين مختلفـين        ، الحشف البالي 
  :  المأدبة يقـول    ( وقد تناول ذلك وهو يلقي الضوء علي معني       



 أو عـرس     ،  والمأدبة كل طعام صنع لدعوة      ، والأدبة والمأدبة 
  : اقال صخر الغي يصف عقاب

  : كأن قلوب الطير في قعر عشها

 نوي القسب ملقي عند بعض المآدب

 شبه قلوب الطيـر فـي        ، القسب تمر يابس صلب النوي    
 كما شبهه امرؤ القيس بالعناب في        ، وكر العقاب بنوي القسب   

  : قوله

 كأن قلوب الطير رطبا ويابسا

  )٣( لدي وكرها العناب والحشف البالي

  ،  والمشبه به في كـل مـن البيتـين          ، فقد أوضح المشبه  
 وقد امتدح بيت امـريء       )  كأن  ( وظاهر أن أداة التشبيه فيهما    

  : القيس بأنه أول من شبه فيه شيئين بشيئين قال ابن رشيق

 أو كأن ومـا      ،  وأمثالها  ، وأصل التشبيه مع دخول الكاف    
شاكلها شيء بشيء في بيت واحد إلي أن صنع امرؤ القـيس            

  : قابفي صفة ع

  ..................... كأن قلوب الطير رطبا ويابسا



 وأتبعه الشعراء فـي      ، فشبه شيئين بشيئين في بيت واحد     
  ).١(  ولم يقع بعد بيت امريء القيس في ترتيبه كبيته .. ذلك

 ما أورده مـن تشـبيه        )  بكأن  (  ومن شواهد التشبيه    -٥ 
  : وجاء ذلك فـي قولـه      ، البنان بالعنم في بيت النابغة الذبياني     

العنم شجر لين الأغصان لطيفها يشبه به البنان كأنـه بنـان            
 وقيـل هـو    ..  وهو مما يستاك بـه  ،  واحدتها عنمة  ، العذاري

ضرب من الشجر له نور أحمر تشبه به الأصابع المخضوبة          
  : قال النابغة

 بمخضب رخص كأن بنانه

  )٢( غنم علي أغصانه لم يعقد

 وبنان معنم    ،  هذا يدل علي أنه نبت لادود      قال الجوهري 
  )٣( أي مخضوب

  ).  كأن (  وأداة التشبيه ، واضح أن النابغة شبه البنان بالعنم

 ما ساقه من تشبيه فجاج       )  بكأن  (  ومن نماذج التشبيه    -٦ 
  : الأرض بكفة الحابل في قول الشاعر

 كأن فجاج الأرض وهي عريضة



 حابلعلي الخائف المطلوب كفة 

  )١(  وشبكة الصائد سواء ، وكفة الحابل

يقول الشاعر إن الخائف المذعور تضيق عليـه الأرض    
 وكأنـه    ،  أو ملجأ يركن إليه     ،  فلا يجد ملاذا يؤويه     ، بما رحبت 

  .  ولا مهرب منها ،  فلا مفر ، فريسة وقعت في شبكة الصائد

ء  ما أورده مـن قـول امـري         )  بكأن  (  ومن التشبيه   -٧ 
  : القيس

 كأن المدام وصوب الغمام

 وريح الخزامي ونشر القطر

 يعل به برد أنيابها

  )٢( إذا طرب الطائر المستحر

 شبه ماء فيها     : وأوضح صاحب اللسان هذا التشبيه بقوله     
 وصوب الغمـام     ،  وهي الخمر   ، في طيبه عند السحر بالمدام    

  ،  البـر   هـو خيـري     :  وريح الخزامي   ، الذي يمزج به الخمر   
 والطـائر المسـتحر هـو        ، ونشر القطر هو رائحة العـود     

  ).٣( المصوت عند السحر



 ومـا    )  كـأن   ( وظاهر هذا التشبيه يشعر أن المشبه اسم      
  -  أي ماء فمهـا     )  برد أنيابها   (  والمشبه به خبرها    ، عطف عليه 

 والحقيقة   ،  والمشبه به واحدا    ،  فيكون المشبه متعددا    - كما قال 
  -  كما أبـان وأوضـح      -  والمشبه به متعدد    ، أن المشبة واحد  

ولذلك عد الخطيب القزويني تشبيه امريء القيس مما تعـدد          
  ).٤(  فهو من تشبيه الجمع ، طرفه الثاني

 مـع رأي     ، فصاحب لسان العرب قد اتفقت وجهة نظره      
 ويكون الشاعر قد قلب التشبيه للمبالغة في إفادة أن           ، الخطيب

 عندما تتغير الأفواه ألـذ    ،  أو ماء فيها عند السحر      ،  أنيابها برد
  .  ونشر القطر ،  وأطيب من ريح الخزامي ، من الخمر

 ما أورده دون أن يعنـي   )  بكأن (  ومن صور التشبيه  -٨ 
  : ببيان التشبيه قول حسان

 كأن فاها قهوة مزة حديثة العهد بفض الختام

 والمـزاء الخمـر      ،  والمـزة   ،  والمز  : جاء ذلك في قوله   
 كأن   :  وقال حسان   ..  سميت بذلك للذعها اللسان     ، اللذيذة الطعم 

  ).١..(  البيت ... فاها



 والقهـوة    : وقد ذكر في موضع آخر معني القهوة فقـال        
 سميت بذلك لأنها تقهي شاربها من الطعام أي تذهب           ، الخمر

  ).٢( بشهوته

 كما   ،  أو ماء فيها    ،  يعني ريقها   )  فاها  ( ولا يخفي أنه شبه   
  . وضحه في تشبيه امريء القيس المتقدم

 دون أن يحـوم      ،  أيضا ما ذكره    )  بكأن  (  ومن التشبيه   -٩ 
 وهمه الأصلي فـي      ،  لأن هذا ليس وكده     ، حول تبيان التشبيه  

  :  ما جاء في قول عنترة ، كتابه

ن يدعون عنتر والرماح كأنها أشـطان بئـر فـي لبـا           
  )٣( الأدهم

  -  أو إن شـئنا الدقـة       ،  شبه الرماح   )  عنترة  ( واضح أن 
  ،  والأشطان جمـع شـطن      ، الضمير العائد إليها بأشطان البئر    

 ولبان الأدهم    )٤(  وقيل الحبل الطويل الشديد الفتل      ، وهو الحبل 
 واللبان الصدر وقيل     : أي صدر فرسه الأدهم جاء في اللسان      

 أنشـد    ،  ويكون للإنسان وغيره    ،  بين الثديين   وقيل ما   ، وسطه
  : ثعلب في صفة رجل



فلما وضعناها أمام لبانه تبسم عـن مكروهـة الريـق           
  )٥( عاصب

 فقد جعل الرماح حبالا      )  عنترة  ( والمبالغة بادية في تشبيه   
  . طويلة كحبال البئر التي يمتح بها الماء من أسفل البئر



 –  
  (٧٢/١  لسان العرب   )٢).(  أنن  (١٥٧/١  لسان العرب   )١( 
  ). أزز

  .٤٥/١  النهاية في غريب الحديث والأثر )١( 

  .  البرة الحلقة في أنف البعير )٢( 

 لا   الله  في هامش لسان العرب أي يديم الشكوي إلي ا          )٣( 
  . غيره

  ).  أنف (١٥١/١  لسان العرب )٤( 

 ينظـر لسـان      )٢).(  فثـر   (٣٣٤٩/٥  لسان العرب   )١( 
  ).  لجن ( العرب

  ).  عير (٣١٨٩/٤  نفسه )٣( 

  ).  كمع (  أي الملازم لسان العرب -  ضجيعي -  كمعي )١( 

  (٣٤٣٢/٥  نفسه  )٣).(  عقق  (٣٠٤٣/٤  لسان العرب   )٢( 
  ). فطر

  .  تعليق محمود شاكر ٢٠٥  أسرار البلاغة )٤( 



 ينظـر المصـدر      )٢).(  أنن  (١٥٧/١  لسان العرب   )١( 
  .١٥٨/١ نفسه

  .  قراءة وتعليق محمود شاكر ٤٢٥  دلائل الإعجاز )٣( 

  .٢٥٨  نفسه )١( 

  ٣٩١/٣  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح        )٢( 
  . شروح التلخيص

  .٣٩٤/٣  نفسه )١( 

  ٣٩١/٣  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح        )٢( 
  . شروح التلخيص

ر المباحــث البيانيــة فــي تفســير الفخــر  ينظــ )٣( 
  .١٢٦-١٢٥ الرازي

 للحسن بن قاسم     ،  الجني الداني في حروف المعاني      )١( 
  .٥٧٠-٥٦٨ المرادي

 وينظـر النهايـة فـي        )  ثغم  (٤٨٧/١  لسان العرب   )٢( 
  .٢١٤/١ غريب الحديث والأثر



 المختار من سـيرة ابـن        ١١٠  محمد نبي البر ص     )٣( 
  . وحققه إبراهيم الأبياري ط دار الشعبهشام اختاره 

  .  نفسه )٢).(  غرز (٣٢٣٩/٥  لسان العرب )١( 

  .٢٩٤/١  النهاية في غريب الحديث والأثر )٣( 

  .  نفسه )٥).(  طلق (٢٦٩٥/٣  لسان العرب )٤( 

  ).  عود (٣١٦١/٤  نفسه )١( 

  .٧٦-٧٥  متن التلخيص للخطيب القزويني )٢( 

  ).  أدب (٤٣/١ رب لسان الع )٣( 

ــه  )١(  ــي محاســــن الشعــــر وآداب ــدة ف  العم
 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط         ٢٩١-٢٩٠/١ ونقده

  .  هـ ١٤٠١ دار الجيل بيروت الخامسة

  (٣١٣٩/٤  لسان العـرب    .  لم يعقد أي لم يدرك بعد       )٢( 
  ). عنم

  .  نفسه )٣( 

 لسـان    )٢().  كفـف   (٣٩٠٤/٥  ينظر لسان العرب    )١( 
  ).  قطر (٣٦٧٠/٥ العرب



  )  نفسـه   (  والقطر العود الـذي يتبخـر بـه         .  نفسه  )٣( 
  ).  خزم ( والخزامي نبت طيب الرائحة نفسه

  .٥٦  الإيضاح مع البغية )٤( 

  (٣٧٦٧/٥  نفسه  )٢).(  مزز  (٤١٩٣/٦  لسان العرب   )١( 
  ). قها

  ).  شطن (٢٢٦٤/٤  نفسه )٤).(  عنتر (٣١٢١/٤  نفسه )٣( 

  ).  لبن (٣٩٩١/٥  نفسه )٥( 
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    
  

  . عدل وعديل

  .  ند ونديد ونديدة  

  بد وبديد 

  حيد وحيد 

  . خليق 

  . الطرز والطراز 

  .  شرخ  

  .  سواء وسي  

  .  شروي وشري  

  .  شرعة وشرع  
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 بفتح   )  عدل  ( تفيد التشبيه كلمة  من الأسماء التي نص أنها      

 وقد سوي صاحب اللسان بينهما فـي إفـادة           ، العين وكسرها 
  -  وذلـك  ،  منذ مطلع حديثه حولها ،  ومعها كلمة عديل    ، التشبيه

 فـي    ،  بعد أن حصل كلام اللغويين الذي سطروه        - فيما يبدو 
ل سـواء    والعدي  ،  والعدل  ،  والعدل  : معني هذه الأسماء فقد قال    

 وليس النظير عينه وفي      ،  وقيل هو المثل    ،  والمثيل  ، أي النظير 
  ).١](٩٥:  المائدة [}  أَو عدلُ ذَلِك صِياما  { التنزيل

 أداة تشبيه قرآنيـة إلا       )  عدل  ( وعلي الرغم من أن كلمة    
 وهذا أمر    ،  أو فيما قرأت منها     ، أنها مهجورة في كتب البلاغة    

  ،  ودعمه بـآراء بعـض العلمـاء        ،  عزز كلامه   وقد  ، عجيب
  ،  والكسـر   ،  بـالفتح   )  عدل  ( وحاصلها النهائي أنه لا فرق بين     

 وقد احـتكم     ، وإن رأي بعضهم بينهما فرقا في باديء النظر       
 والحديث النبوي في عـدم التفرقـة         ، جلهم إلي القرآن الكريم   

  . بينهما

 ا سواء الفراء فرق بينهما وغلط من جعلهم  



 ضمن آراء العلمـاء      )  الفراء  ( نقل صاحب اللسان رأي   
  ،  وقد جعل بينهما فرقا في المعني       ،  وعدل  ، حول كلمتي عدل  

 ومضمون كلامه أن العدل بالفتح ما        ، وغلط من ساوي بينهما   
  ،  وبالكسر ما عادله من جنسـه       ، عادل الشيء من غير جنسه    

  ،  لأنها جعلـت الصـيد      ، وكأنه يتمثل قراءة عاصم في الآية     
 وقال   ..  جاء في لسان العرب     ،  وهما جنسان   ، والصيام عدلين 

 يقصـد    -  قـال   }  أو عدل ذلك صياما     { الفراء في قوله تعالي   
 ومعنـاه أي     ،  العدل ما عادل الشيء من غير جنسه        - الفراء

 وذلك أن تقول عنـدي       ،  مثل الحمل   ،  والعدل المثل   ، فداء ذلك 
 أو غلام    ،  وعدل شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة        ، لامكعدل غ 

 فإذا أردت قيمته من غير جنســه نصبــت         ، يعدل غلاما 
 وربما كسرها بعـض      ،  فقلت عدل   .  يقصد فتحتها   - العــين

 وكأنه منهم غلـط لتقـارب        ،  قال بعض العرب عدله     ، العرب
 وعـدل    ، دل هكذا فرق الفراء بين ع      )١(  والعدل  ، معني العدل 

 ولما وجد بعض العرب يسوي بينهما حكـم          ، بالفتح والكسر 
 ولذلك نقل صاحب اللسان عن بعضهم ما يبدو أنه           ، بأنه غلط 
 قال أبو إسـحاق ولـم يقولـوا إن           :..  فقال  )  الفراء  ( رد علي 



 وجب أن يقـول إن   ،  وليس إذا أخطأ مخطيء   ، العرب غلطت 
  ).٢( بعض العرب غلط

  :  وعدل ،  سوي بين معني عدل الزجاج 

 وقال الزجاج    :..  جاء في اللسان    ، لم يفرق الزجاج بينهما   
  -  أي الزجـاج    -  والعدل واحد في معني المثـل قـال         ، العدل

 أو مـن غيـر       ،  كان المثـل مـن الجـنس        ، والمعني واحد 
  ).٣( الجنس

  :  قراءات تؤكد التسوية بينهما  

ءات تؤكد التسوية بينهمـا     نقل صاحب اللسان بعض قرا    
  }  أو عدل ذلـك صـياما       {  وقرأ ابن عامر    :.. في المثلية فقال  

 ومـع    )٤(  وأهل المدينة بالفتح    ،  وقرأها الكسائي   ، بكسر العين 
  ،  والكسر  ، أن الكسائي قرأ عدل بالفتح إلا أنه يسوي بين الفتح         

 وقد حرر الإمام القرطبي رأي الكسائي عند تفسـيره للآيـة          
 وهما المثل    ،  والعدل بفتح العين وكسرها لغتان      ،  العدل  :.. فقال

 عدل الشيء بكسر العين مثله من        )  الفراء  (  وقال  ، قاله الكسائي 
 ويؤثر هذا القـول      ،  وبفتح العين مثله من غير جنسه       ، جنسه



 وهو قول    ،  والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان      .. عن الكسائي 
  ).٥( البصريين

 يقرر أن الكلمتين في الحـديث النبـوي          )  ابن الأثير    ( 
 .بمعني المثل

  ،  لمعني عـدل    ،  وتتبع  ،  بعد استقراء   )  ابن الأثير   ( توصل
 ثم حكـي بصـيغة       ،  هو المثل   ، وعدل إلي أنهما بمعني واحد    

 مـن حيـث      ،  أن بينهما اختلافا في المعنـي       )  قيل  ( الضعف
 وفي حديث قاريء القرآن وصاحب       : ال فقد ق   ،  وغيره  ، الجنس
 والعدل   ،  قد تكرر ذكر العدل     ]  فقال ليست لهما بعدل     [ الصدقة

 وقيـل هـو      ، و هما بمعني المثل    ، بالكسر والفتح في الحديث   
  ،  وبالكسر ما ليس من جنسـه       ، بالفتح ما عادله من جنســه    

  ).١( وقيل بالعكس

 ثير كاملاصاحب اللسان لم يذكر كلام ابن الأ 

 ابـن    ( مما لاحظته أن صاحب اللسان أغفل أهم ما قاله        
 إذ أنه ذكر     ،  وعدل  ،  وهو المساواة في المثلية بين عدل       ) الأثير

 وعـديل الحـديث      ، وهو بصدد بيان رأي سيبويه بين عـدل       
 وفي حـديث قـاريء       :  حوله فقال   )  ابن الأثير   ( النبوي وكلام 



 هو المثل قال     ، ليست لهما بعدل  القرآن وصاحب الصدقة فقال     
 وبالكسر ما ليس من      ، ابن الأثير هوبالفتح ما عادله من جنسه      

  ).٢(  وقيل بالعكس ، جنسه

  سيبويه فرق بين العدل والعديل  

تقدم في بداية الحديث حول العدل والعدل أن صـاحب          
 والعدل بالفتح والكسر في معنـي        ، اللسان ساوي بين العديل   

 وقد ذكر بعد ذلك بقليل أن سيبويه فرق بين العـدل             ، المثلية
 والعدل   ،  فالعديل من عادل غيره من الناس       ،  والعديل  ، بالكسر

 وغيـره    ،  كشطري حمل البعيـر     ، ما عادل غيره من الأمتعة    
وأبان صاحب اللسان أن هذا الرأي لم يسلم لسيبويه جاء في           

دل فقال العديل مـن      وفرق سيبويه بين العديل والع      :.. اللسان
 والعدل لا يكون إلا للمتاع خاصة فبين أن          ، عادلك من الناس  

 وأن العدل لا يكون إلا     ، عديل الإنسان لا يكون إلا إنسانا مثله      
  ،  وأجاز غيره أن يقال عندي عدل غلامك أي مثلـه           ، للمتاع

 فغير سيبويه أجـاز إطـلاق        )١..( وعدل بالفتح لاغير قيمته   
 ولم يجعله في المتـاع       ، سر علي المماثل من الناس    العدل بالك 

 ونقل صاحب اللسان أن الجوهري لم يشترط فـي           ، كسيبويه
  ).٢( العديل أن يكون إنسانا مثله



  ،  يسـاوي   ، وبذلك يئول الأمر في النهاية إلي أن العديل       
 ولم يخالف في ذلك      ، ويوازي العدل بالفتح والكسر في المثلية     

  . إلا سيبويه

WCא��−�W�WCא���−��W�WCא���
  [  والمشابهة كلمة   ، من الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية      

  ،  وكذلك النديـد    ،  فاشية  ،  وهي مستفيضة   ،  وجمعها أنداد   ] الند
 والنـد    :  جاء في لسان العرب     )  بالند  (  اللتين أردفهما   ، والنديدة

 النديد والنديدة قال     وهو  ، بالكسر المثل والنظير والجمع أنداد    
  : لبيد

 لكي لا يكون السندري نديدتي

 وأجعل أقواما عموما عماعما

 وهو مثل الشـيء      ،  والأصنام الأنداد جمع ند بالكسر      .. 
 وفي التنزيل العزيز     ،  ويناده أي يخالفه    ، الذي يضاده في أمور   

      اادونِ االلهِ أَنْدتَّخِذُ مِن دن يم )قال   ]١٦٥:  البقرة  )[٣ 
  [ جعلُوا اللهِ أَنْـدادا   و وقوله  ،  والشبه  ، الأخفش الند الضد  

  ،  فـلان   ويقـال نـد     ،  وأشباها  ،  أي أضدادا   )٤](٣٠: إبراهيم
  ) النديـد  (  و  )  الند  (  فقد بين   )٥(  ونديدته أي مثله وشبهه     ، ونديده



  ،  بالأشـباه   )  الأنداد  (  وبين  ،  والشبه  ،  والنظير  ،  بالمثل  ) النديدة ( و
 ويـدعم    ،  ومشاكسـا   ،  ومضـادا   ، وإن كان هذا الند معاكسا    

ثـالا مـن     أم  )  أنـدادا   :( توضيحها بالأمثال قول الزمخشري   
  ،  ويطيعونهم  ، الأصنام وقيل من الرؤساء الذين كانوا يتبعونهم      

  ).١( وينزلون علي أوامرهم ونواهيهم

 أو   ، وقد بسط الفخر الرازي القول في هذا الند المضـاد         
 واختلفـوا فـي      ..  فهو المثل المنـازع     ،  أما الند   : الأنداد فقال 

 ـ       ي الأوثـان التـي     المراد بالأنداد علي أقوال أحدها أنها ه
 ورجوا من عندها النفـع       ،  زلفي هللاتخذوها آلهة لتقربهم إلي ا    

 وقربوا لها    ،  ونذروا لها النذور    ،  وقصدوها بالمسائل   ، والضر
 وعلي هذا الأصنام أنداد      ،  وهو قول أكثر المفسرين     ، القرابين

 أو المعنـي أنهـا       ،الله بعضها لبعض أي أمثال ليس أنها أنداد      
  ).٢(  بحسب ظنونهم الفاسدة الله أنداد
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 وبديده قـال     ، من الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية بده       

في أحد المواضع والبديد النظير يقال ما أنـت ببديـد لـي             
  ).٣(  والبدان المثلان ، فتكلمني



 وبـده    ،  ونديـده   ،  ويقال هذا نده    : وقال في موضع آخر   
  ).٤(  وحيده أي مثله ،  وحيده - يدهوبد
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  :  وقد ذكرها فـي قولـه       )  خليق  ( ومن هذه الأسماء كلمة   

  ..  وأنت خليق بذلك أي جدير      ، وفلان خليق لكذا أي جدير به     
 ويقال أنـه     ،  وما أخلقه أي ما أشبهه      ، وهو خليق له أي شبيه    

  ).٥( لخليق أي حري

 عدة معان منها أنهـا تـأتي         )  خليق  ( فنجد أن ذكر لكلمة   
  . بمعني الشبيه
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 وقـد نقـل      ،  وكسرها  ، ومنها الطرز بفتح الراء المشددة    

 ابن الأعرابي    : إفادة هذا الاسم للتشبيه عن ابن الأعرابي فقال       
  ).١(  يقال هذا طرز هذا أي شكله ،  والطرز الشكل ، الطرز

دوات بعضها   والأ  ، ومعلوم من كلامه أنه يوضح الأسماء     
  .  وقد تكرر ذلك كثيرا ،  وشكله أي شبهه ، ببعض
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 وهما   :  بمعني مثل جاء ذلك في قوله       )  شرخ  ( ومنها كلمة 

  ).٢(  وهم الأتراب ،  والجمع شروخ ، شرخان أي مثلان
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  )  سـواء   ( من الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية كلمـة        

  ،  بها أنها مطلقة في وجه الشـبه       ويظهر من الأمثلة التي مثل    
  : وليست محصورة في شيء معين جاء في لسـان العـرب          

  :  والجمع أسواء أنشد اللحياني ، سواء الشيء مثله

 تري الناس أسواء إذا جلسوا معا

 وفي القوم زيف مثل زيف الدراهم

  : وأنشد ابن بري لرافع بن هريم

إن سووا  هلا كوصل ابن عمار تواصلني ليس الرجال و       
 بأسواء

  : وقال آخر

  *  الناس أسواء وشتي في الشيم * 



  : وقال جران العود في صفة النساء

 ولسن بأسواء فمنهن روضة

  )٣( تهيج الرياح غيرها لا تصوح

  ، ونلحظ أن معظم الشواهد التي ساقها دالة علي النـاس         
 يـدل علـي     )  سواء الشـيء مثلـه      ( لكن قوله في بدء كلامه    

 وقــد عد بهاء الدين      ، لها في الأشــياء عامـــة   استعما
 وجعل عبد اللطيـف      :  من أدوات التشبيه فقال     )  سواء  ( السبكي

 كقولهم رأيت رجـلا      ، البغدادي من أدوات التشبيه كلمة سواء     
 وهذه العبارة التي مثل بهـا البغـدادي          )١( سواء هو والعدم  

 ابن   : به حين قال   وسيبو  ، حكاها صاحب اللسان عن ابن سيده     
  ،  أي وجوده وعدمه سواء     .. سيده مررت برجل سواء والعدم    
 ومـن شـواهدها قـول        )٢( وحكي سيبويه سواء هو والعدم    

  : الشاعر

 إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوي

  )٣( فأنت وعير في الفلاة سواء

  : وقال أبو تمام

 إذا جاريت في خلق دنيا فأنت ومن تجاريه سواء



 أنهـا    )  سـواء   ( هر من تناول صاحب اللسان لكلمة     ويظ
 ويتجلي ذلك من قولـه       ،  ومصدرا  ، تستعمل اسما غير مصدر   

 سواء الشيء مثله والجمع      ( في مطلع كلامه الذي سلف ذكره     
 أي   ،  وفلان سـواء    ،  ويقال فلان   :  وقوله بعد ذلك بقليل     ) أسواء

 ولا يجمع قـال      ، ني لأنه مصدر لا يث     ،  وقوم سواء   ، متساويان
 أي ليسـوا     ]١١٣:  آل عمـران    [}  لَيسوا سواء   {  تعالي  الله ا

 ثـم يجعلهـا ثانيـا        ،  فنجده أولا يذكر لها جمعا      )٤( مستوين
 ويبدو أنـه متبـع فـي هـذين           ، مصدرا لا يثني ولا يجمع    
 لأنه أورد عقب كلامـه المتقـدم         ، الاستعمالين كلام اللغويين  

 وإن شـئت     ،  وهما في هـذا الأمـر سـواء         : قول الجوهري 
 وهـم سواسـية أي       ،  وهم أسواء   ،  وهم سواء للجمع    ، سواءان

 وممن سار علي أنها مصدر الإمـام فخـر الـدين             )٥( أشباه
الرازي فقال عند تفسير الآية يقال فلان وفـلان سـواء أي            

  ).١(  لأنه مصدر لايثني ولايجمع ، مستساويان وقوم سواء

قابل نجد الزمخشري اعتبرهـا اسـما بمعنـي         وفي الم 
 وسـواء اسـم    :  فقال في تفسـيره     ،  وليست مصدرا   ، المصدر

 والمهم   )٢(  وصف به كما يوصف بالمصادر      ، بمعني الاستواء 
  . أنها في كلا الاستعمالين تفيد التشبيه كما يتبدي من كلامهم
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 فقـد    )  سي  ( من الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية كلمة       

  :  وقال ..  والسي المثل :  قال الجوهري : قال

  *  حديد الناب ليس لكم بسيء * 

  ،  وهم أسـواء    ،  يقال هما سيان    ،  وسيان بمعني سواء    .. 
  :  كما يقال هم سواء قال الشاعر ، قال وقد يقال هم سي

 وهـم سـي إذا ما نسبوا في سناء المجد من عبد مناف

 وسـيان    ،  قال ابن سيده وهما سواء ان       ، والسيان المثلان 
  :  قال الحطيئة ،  والواحد سي ، مثلان

 فإياكم وحــية بطـن واد هموز الناب ليس لكم بسي

 وفي حديـث جبير بن مطعــم قــال        ، يريد تعظيمه 
 إنمــا بنو هاشم وبنـو المطلـب سـي        -ص- له النبــي 

  . واحد

يحيــي بـن   قـــال ابــن الأثيــر هكذا رواه      
  -  أي ابـن الأثيـر      - معين أي مثــل وســـواء قــال      

  ).٣( والرواية المشهورة شيء واحد بالشين المعجمة



 وابن سيده بمعني     ،  كما حكي عن الجوهري     )  سي  ( فكلمة
 وتومئ حكايته عن الجوهري أنها قد        ،  والسيان المثلان   ، مثل

سـي واسـتدل     هم    : تستعمل بصورة واحدة كالمصادر فيقال    
  : بقول الشاعر

  البيت ............. وهم سي إذا ما نسبوا

  ،  فـي سـياقه     )  قد  (  الحرف  )  يشعر  ( وذلك علي قلة كما   
  ،  والواحد سي   ،  وسيان مثلان   ، ويعزز ذلك ما ورد في حديثه     

  ،  وشائعة علي ألسـنة النـاس       ،  ذائعة  )  سيان  ( ويلحظ أن كلمة  
 يخيـرون بـين شـيئين        ..  سيان عنـدما   فنسمع كثيرا قولهم  

  . متشابهين
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  ( من الأسماء التي صرح صاحب اللسان أنهـا بمعنـي         

  ،  ولم يقيدها بوجه شبه معـين       ) شري (  و  )  شروي  (  كلمة  ) مثل
 وشـروي    :  فقد قال   ،  والأمثلة التي ساقها    ، كما تنبيء الشواهد  

 لأن الشيء إنمـا يشـري        ، ياء واوه مبدلة من ال     ، الشيء مثله 
 أبو سعيد يقال     ،  ولكنها قلبت ياء كما في تقوي ونحوها        ، بمثله

  :  وأنشد ،  وشريه أي مثله ، هذا شرواه



 وتري هالكا يقول ألا تبصر فــي مالك لهذا شـريا؟

 وجهه ادفعوا شـرواها مـن        الله ومنه حديث علي كرم ا    
 عنه في الصدقة     الله ا وفي حديث عمر رضي       ، الغنم أي مثلها  

 أو قيمة عدل أي      ، فلا يأخذ إلا تلك الســن من شروي إبله       
 وفي حديث شريح قضي في رجل نـزع فـي            ، من مثل إبله  

  ).١..(  فقال له شرواها ، قوس رجل آخر فكسرها

فقوله هذا شرواه أي مثله صريح في إفادة التشبيه كمـا           
 يحصر صاحب اللسان     ولم  ،  ونحو ذلك   ، يقال فلان شبه الأسد   

 أو   ، أثناء حديثه السالف الذكر إفادة المثلية في وجه شبه معين         
  ،  والإبـل   ،  فاستعملها مع القوس والغـنم      ، في شيء دون آخر   

 ويلحظ أنه أخبر بها عن المفرد المذكر في قوله هذا            ، والثوب
 وأعاد ضميرها إلي المؤنثة كما في قوله له          ، شرواه أي مثله  

  :  ماله شـروي    :  ولذلك قال الزمخشري    ،  أي القوس   ، اشرواه
  :  شرواك قالت الخنساء ،  وهن ،  وهم ،  وهما ،  وهي ،  وهو ، مثل

  )١( أخوان كالصقرين لم ير ناظر شرواهما
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  )  شـرع   ( من الأسماء التي صرح بأنها تفيد المثلية كلمة       

  : ن العـرب  بسكون الراء وفتحها وشرعة جـاء فـي لسـا         
 وأنشد الخليـل     ،  وهذا شرعة ذلك أي مثاله      ، والشرعة العادة 

  : يذم رجلا

 فقوله فـي     )٢(  وهما شرعان أي مثلان     ، وهذا شرع هذا  
 وكذلك قولـه فـي       )  وهذا شرعة ذلك أي مثاله      ( وجه كلامه 

 وهمـا شـرعان أي       ،  وهذا شرع هذا    :( عجز كلامه المذكور  
  ،  كما يقال محمد مثل الأسـد       ، أداتا تشبيه  ينطق بأنهما     ) مثلان

  . أو شبهه

  )  وهما شرعان   :(  حين قال   )  شرع  ( ويلحظ أنه ثني كلمة   
 ولكنـه    ، وفي هذا دلالة علي أن الكلمة عنده اسم غير مصدر         

  ) ابن الأثيـر   (  و  ، نقل بعد ذلك في المادة نفسها عن الأزهري       
 ولا   ، نها مصـدر لا يثنـي      وسكو  ،  بفتــح الراء   )  شرع  ( أن

 ونحن في هذا شرع أي       :  فقد حكي عن الأزهري قوله      ، يجمع
  ،  لا يفوق بعضا بعضا يحرك      ،  وشرع واحد أي سواء     ، سواء

 وفي   ..  والمذكر والمؤنث فيه سواء     ،  والتثنية  ،  والجمع  ، ويسكن



 لا فضل لأحـدكم      ، الحديث أنتم فيه شرع سواء أي متساوون      
  )١(  وسكونها ،  وهو مصدر بفتح الراء ، ي الآخرفيه عل

  ،  يستعمل اسما غير مصدر     )  شرع  ( ويبدو من صنيعه أن   
  .  وأكد ،  وشبه كما قال ،  وهو في الحالين بمعني مثل ، ومصدرا

 التي ظفرت بها ماجاء فـي قـول          )  شرع  ( ومن شواهد 
  :  هـ ٥١٣ العميد أبو إسماعيل الطغرائي ت

 لرأي صانتني عن الخطلأصالة ا

 وحلية الفضل زانتني لدي العطل

 مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع

 والشمس رأد الضحي كالشمس في الطفل

 الوقت الـذي     ) رأد الضحي  (  و  ،  أي سواء   )  شرع  ( فقوله
  )٢.(  والطفل الوقت بعد العصر وقبل الغروب - فويقه الضحي

L�Yp�
  ، ها تفيد معني المثلية   من الأدوات الأسماء التي صرح بأن     

 ابـن الأعرابـي      ..  جاء في اللسان    ، والمشابهة كلمة ضريب  
 ويقال فلان ضريب فـلان       . الضريب الشكل في القد والخلق    



 الضرب   :  ابن سيده   .  وشكله  ،  وضريب الشيء مثله    ، أي نظيره 
 وهـو الضـريب وجمعـه        ،  وجمعه ضروب   ، المثل والشبيه 

  ، بن عبد العزيز إذا ذهب هذا وضرباؤه       وفي حديث ا    ، ضرباء
 والضـرائب    ،  واحـدهم ضـريب     ،  والنظـراء   ، هم الأمثال 

  )٣( الأشكال

  ،  والمثـل  ،  والنظيـر  ، فنجده قد ساوي بـين الضـريب     
  ،  وهذا ناطق بأن الضـريب هـو المثـل          ،  والشبيه  ، والشكل
 الذي أورده    )  ابن الأعرابي   (  ويبدو أنه لم يعبأ بكلام      ، والشبيه

في صدر كلامه السالف الذكر بأن الضريب الشكل في القـد           
  (  وما نقله عـن     ،  وجميع كلامه   ،  بتقييد وجه الشبه    )١( والخلق

 والشبيه في أي مـن وجـوه         ،  أن الضريب المثل    ) ابن سيده 
 بمعنـي    )  ضريب  (  ومن شواهد   .  أو تقييد   ،  دون حصر   ، الشبه

  : البحتري يمدح الفتح بن خاقانشبيه ما جاء في قول 

 المشهورة ما جـاء فـي قـول          )  ضريب  ( ومن شواهد 
  : البحتري أيضا يمدح يعقوب بن إسحاق بن نوبخت

 دان علي أيدي العفاة وشاسع

 عن كل ند في الندي وضريب



 كالبدر أفرط في العلو وضوءه

  )٤( للعصبة السارين جد قريب

  ): علي الصدر رد العجز  ( ومنها كذلك قوله في

 ضرائب أبدعتها في السماح فلسنا نري لك فيها ضريبا

  ، فضرائب في مطلع البيـت الطبـائع جمـع ضـريبة          
  )١(  والشبيه ،  في آخر البيت بمعني المثل ) ضريبا ( و
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  ،  كلمـة النظيـر     ، من الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية      

فيد المثلية في بعـض      أنها ت   ، وظاهر من معظم حديثه حولها    
 وإن كان قد ذكـر ضـمن كلامـه           ،  لا في جميعها    ، الأشياء

 جـاء    ،  أنها تفيد المثلية في كل شيء       )  قيل  ( بصيغة التمريض 
  ،  وقيل المثل في كل شـيء       ،  والنظير المثل   : في لسان العرب  

 لأنه إذا نظـر إليهمـا الناظـــر          ، وفلان نظيرك أي مثلك   
  ، الجوهري ونظير الشـــيء مثلـــه       ، رآهما ســواء 

  ،  والنديد  ، وحكــي أبو عبيدة النظر والنظير بمعني مثل الند       
  : وأنشد لعبد يغوث بن وقاص الحارثي



ألا هل أتي نظري مليكة أنني أنا الليـث معـديا عليـه             
 وعاديا

 والجمـع    ،  والأنثـي نظيـرة     ،  وجمع النظير نظراء    .. 
  ،  والنظائر جمـع نظيـرة      .. اء كلها النظائر في الكلام والأشي   

 والأفعـال    ،  والأخـلاق   ،  فـي الأشـكال     ، وهي المثل والشبه  
  ،  أنـه المثـل     )  النظيـر   (  ظاهر من كلماته حول     )٢( والأقوال

 وجعله   ،  والنديد  ،  مثل الند   ،  والنظير  ،  ويؤازر هذا قوله    ، والشبه
 فقد قال في     ، وغيرهما  ،  والعدل  ، كلمة النظير معادلة للضريب   

 إذا ذهـب هـذا وضـرباؤه هـم الأمثـال             ( أحد المواضع 
  )٤)(  والند بالكسـر المثـل والنظيـر        :(  وقال  )٣)( والنظراء

 والعـديل سـواء أي النظيـر         ،  والعـدل   ،  والعـدل   :( وقال
 ولذلك   ،  وبناء علي هذا يكون النظير المثل والشبه        )٥)( والمثل

 وقـال    )٦(  والنظير المثـل مطلقـا      : بكيقال بهاء الدين الس   
 وهـن نظـائر      ،  وهي نظيرتهـا    ،  وهم نظراؤه   : الزمخشري

  ).٧( أشباه
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  (  ومثل كلمـة    ، من الأسماء التي صرح أنها بمعني شبه      

 وهمـا    :  بفتح السين وكسرها مع سكون اللام فقد قـال          ) سلع
  ، بله أي أشـباهها  وأعطاه أسلاع إ ،  وسلعان أي مثلان   ، سلعان

 قال رجل من العرب ذهبت إبلي فقـال          ،  وسلع  ، واحدها سلع 
  ،  وهيئاتهـا   ،  أي أمثالها في أسنانها     ، رجل لك عندي أسلاعها   

 عن ابـن     ،  والأسلاع الأشباه   ، وهذا سلع هذا أي مثله وشرواه     
  )١( الأعرابي لم يخص به شيئا دون شيء

 أنهـا    ) ي مثله وشـرواه    هذا مثل هذا أ     ( ظاهر من قوله  
 فهي أداة    ، صريحة في إفادة التشبيه كما نقول زيد شبه الأسد        

 وجل ما ذكره حولها أن وجه        ،  والمشبه به   ، وقعت بين المشبه  
 ابـن    (  كما نقل عـن     ، الشبه فيها لا يختص بشيء دون آخر      

 ويبدو مما حكاه عن الرجل الذي ذهبت إبلـه أن            ) الأعرابي
  ، ي تلك الأداة قد يقيد أحيانا بالمثلية فـي العمـر          وجه الشبه ف  

  ،  وجمعا سلع   ،  ولا يخفي أن هذه الأداة تستعمل مفردة        ، والهيئة
 وينبيء كلامه حولها أنهـا أداة        ،  وأوضح  ،  كما أبان   ، وأسلاع

 وإن لـم     ،  وليست مغمورة منكورة    ، مشهورة في لغة العرب   
  . ي قدر علمي عل - يسطرها قلم بلاغي في كتابه
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  )  صـنو   ( ومن الأسماء التي صرح أنها تفيد المثلية كلمة       

  ،  والعم والابـن    ،  والصنو الأخ الشقيق    : جاء في لسان العرب   
-  وفي حديث النبي    ،  والأنثي صنوة   ،  وصنوان  ، والجمع أصناء 

 قال أبو عبيد معناه أن أصـلهما         ،  عم الرجل صنو أبيه     -ص
 قال شمر يقـال      ، ل وأصل الصنو إنما هو في النخل       قا  ، واحد

 ولا يسمي صنوا حتي يكون معه        ، فلان صنو فلان أي أخوه    
  ،  وكل واحد منهما صنو صـاحبه       ،  فهما حينئذ صنوان    ، آخر

 والصنو   ،  وفي رواية صنوي    ،  العباس صنو أبي    : وفي حديث 
 ـ  ،  وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحـد         ، المثل د أن   يري

  ،  وهو مثل أبـي أو مثلـي        ،  وأصل أبي واحد    ، أصل العباس 
 وهـو يلقـي      )  مثل  (  فنجد أنه كرر كلمة     )١( وجمعه صنوان 

  ،  وذكر أنه يطلق علي الأخ الشقيق      ، الضوء علي معني الصنو   
 إنمـا هـو فـي        )  صنو  (  وبين أن أصل كلمة     ،  والابن  ، والعم
 ويضـيف    - احد كمـا قـال     تطلع نخلتان من عرق و      ، النخل

 أو أكثـر     ،  أو ثلاث   ،  وإذا كانت نخلتان    : صاحب اللسان قائلا  
  ،  والاثنـان صـنوان     ،  فكل واحد منها صـنو      ، أصلها واحد 

 وحكي الزجاجي فيه صنو بضم       ، والجمع صنوان برفع النون   



 وفي هذه الإضافة توسع صاحب اللسان في عـدد           )٢( الصاد
 فكل واحدة منهـا صـنو    ، من أصل واحد التي تخرج   ، النخل

 فقال إنه قد يقال لسـائر        ،  بل إنه توسع أكثر وأكثر      ، للأخري
 وكذلك الركيتان إذا كانتـا       ،  وصنوان  ، الشجر إذا تشابه صنو   

  )٣( متجاورتين ونبعتا من عين واحدة

  : الصنوان في القرآن الكريم

  الله ءت في قول ا    جا  ،  من الكلمات القرآنية    )  صنوان  ( كلمة
وفِي الأَرضِ قِطَع متَجـاوِراتٌ وجنَّـاتٌ مـن          تعالي

أَعنَابٍ وزرع ونَخِيلٌ صِنْوان وغَير صِـنْوانٍ يسـقَى    
          ضٍ فِي الأُكُـلِ إِنعلَى با عهضعلُ بنُفَضاحِدٍ واءٍ وبِم

  ].٤:  الرعد [َفِي ذَلِك لآَياتٍ لِّقَومٍ  يعقِلُون

  :  فقال  )  صنوان  ( وقد تطرق صاحب لسان العرب لمعني     
 غير   الله  صنوان  {: وروي عن البراء ابن عازب في قوله تعالي       

  ،  وغير الصـنوان المتفـرق      ،  قال الصنوان المجتمع    } صنوان
 وغيـر صـنوان      .. وقال الصنوان النخلات أصلهن واحـد     

  ).٤( الفاردة

  ).٥( صاد وكسرهاوقد قرئت بضم ال



  )  صنو ( نوع المثلية في

 ما ذكـره صـاحب اللسـان حـول           -  فيما سبق   - رأينا
 ثم عم    ،  وأن أصلهما في النخل     ) صنوان (  و  )  صنو  ( استعمالات

 بل وشمل عيون     ، استعمالها حتي شمل سائر الشجر إذا تشابه      
 فهي أشياء متجـاورة علـي        ، الماء إذا خرجت من نبع واحد     
  ،  أما اسـتعمالها مـع الإخـوة        ، سبيل الحقيقة لا تبرح مكانها    

 وتكون المثلية بينهما في      ،  فهو خروج عن الأصل     ، والأعمام
 وهذا ما صرح به بهاء الدين        ،  أو الأم   ،  أو الأب   ، الأصل الجد 

 وأما الصنو فتصـاريفه تـدل علـي أنـه            : السبكي في قوله  
 فالإنسان صـنو     ، رجا منه المشارك لغيره في الأصل الذي خ     

 أو أبيـه     ،  وصـنوعمه   ،  أو أم   ،  لاشـتراكهما فـي أب      ، أخيه
  )١..( لاشتراكهما في الجد

  . فهي مثلية مقيدة بالأصل وحده
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  ، من الأسماء التي صرح بأنهـا تفيـد المثليـة الكفـل           

  ؛ ا ولا ضير في هـذ      ،  وإن ذكر أنها تأتي لمعان أخر       ، والكفيل
 فالكـاف تفيـد      ، لأن أشهر أدوات التشبيه تأتي لمعان غيـره       



  )  كفـل  (  وقد أشار في مـادة  ،  وكأن تأتي للظن  ، التعليل أحيانا 
 الكفل   -  فمثلا  -  والكفل لهما معان غير التشبيه      ، إلي أن الكفيل  

 يقول فـي     ،  والنصيب  ،  والإثم  ،  والضعف  ، يأتي بمعني الحظ  
 والكفيـل المثـل يقـال        ،  والكفل  :  والكفيل المثلية   ، إفادة الكفل 

  : مالفلان كفل أي ماله مثل قال عمرو بن الحارث

 يعلو بها ظهر البعير ولم يوجد لها في قومها كفل

 قال لرجل لـك      -#  وفي الحديث أنه    ... كأنه بمعني مثل  
 فنجـده قـد صـرح بإفـادة          )٢( كفلان من الأجر أي مثلان    

 وعهدنا بـه أنـه يفسـر الأدوات          ،  والمثلية  ، يهالاسمين التشب 
 واستشهد علي ذلك بقول الشاعر الذي سلف         ، بعضها ببعض 

  . ذكره

  :  صاحب اللسان خالف ابن الأثير في الحديث 

 كما   ، بين صاحب اللسان معني الكفل في الحديث بالمثل       
 الذي   )  ابن الأثير   (  وقد خالف في ذلك     ، رأينا في كلامه المتقدم   

 لـه    :  وفي حديث الجمعـة     :  والنصيب حين قال    ، فسره بالحظ 
 وليس في    )١(  الكفل بالكسر الحظ والنصيب     . كفلان من الأجر  

 في الغالـب يتـابع       )  اللسان  (  وصاحب  ، الموضع حديث غيره  



 فـي    ،  أنه ظهر له من تدقيقاتـه       -  ويبدو  -..)  النهاية  ( صاحب
 فـآثره    ،  في الحديث بمعني المثل    المصادر الأخري أن الكفل   

  . واختاره
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  ( من الأدوات الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية كلمتـا         

 إحداهما أنهمـا لا      :  وقد حكي فيهما وجهتين     ) خطير (  و  ) خطر
 والثانية   ،  ومنزلة رفيعة   ، تستعملان إلا في الشيء الذي له قدر      

 فنقـل عـن      ،  ووضـيعه   ، يع القدر أنهما يفيدان المثلية في رف    
 ويقال إنه لعظـيم      ،  ولئيمه  ،  إنه لرفيع الخطر    : الفراء أنه يقال  

 وسوء فعاله    ،  وشرفه  ،  وصغير الخطر في حسن فعاله      ، الخطر
 وخـص    :  وقال في الوجهة الأخـري المقابلـة        )٢...( ولؤمه

طر  وهذا خطير لهذا وخ     ...  وجمعه أخطار   ، بعضهم به الرفعة  
  )٣(  ولا يكون إلا في الشيء العزيز       ،  أي مثل له في القدر      ، له

 الليـث    : وذكر ممن يمثل هذا الاتجاه الليث جاء في اللسـان         
 وفلان لـيس     ... أخطرت لفلان أي صيرت نظيره في الخطر      

 وفي الحديث ألا هـل       ،  ولا مثل   ، له خطير أي ليس له نظير     
  ، طر لها أي لا عوض عنها      فإن الجنة لا خ     ؛ من مشمر للجنة  

 ومـا    ،  والخطر بالتحريك في الأصل الـرهن       ... ولا مثل لها  



 ولا يقال إلا في الشـيء        ،  وعدله  ،  ومثل الشيء   ، يخاطر عليه 
 أن صـاحب     -  أعلم  الله  وا  -  ويبدو  )٤...( الذي له قدر ومزية   

اللسان يميل إلي وجهة من يجعل التشبيه بهما فـي الشـيء            
 فقد آزر هذا الرأي بمـا جـاء فـي            ،  ومنزلة  ،  قدر الذي له 

 وما علق به ابن الأثير أعني قولـه          ، الحديث النبوي الشريف  
 وعدله ولا يقـال إلا فـي         ،  ومثل الشيء   ):  خطر  ( في معني 

  )١( الشيء الذي له قدر ومزية
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  ،  والتشـبيه   ، من الأسماء التي ذكر أنها تفيـد المثليـة        

 ويدل   ،  وهي تطلق علي الذكر والأنثي      )  لـمة  (  كلمة  ، والشكل
 جاء فـي     ،  والسن  ، كلامه علي أن المثلية فيها خاصة بالعمر      

 يقـال    ،  يكون في الرجال والنساء     ،  واللمة المثل   : لسان العرب 
  ،  ولمة الرجـل تربـه      ، تزوج فلان لمته من النساء أي مثله      

 قال قيس بن عاصـم مـا         ، ثلي أي م   ،  يقال هو لمتي    ، وشكله
 وروي أن رجـلا تـزوج        ،  ولا نادمت إلا لمة     ، هممت بأمة 

  ،  فقتلتـه   )٢(  عنه ففركته   الله  رضي ا   - جارية شابة زمن عمر   
فلما بلغ ذلك عمر قال يأيها الناس ليتزوج كل رجـل مـنكم             

 ولتنكح المرأة لمتها من الرجـال أي شـكله           ، لمته من النساء  



  ،  وقد روي صاحب اللسان الحديث هنا بالمعني        )٣...( وتربه
  ).٤)(  لئم ( وقد سبق نصه عند الحديث عن كلمة

  : ويضيف صاحب لسان العرب مبينا معني الحديث قائلا       
 ليتزوج كل رجل امـرأة       -  عنه  الله  يقصد عمر رضي ا     - أراد

  )٥(  يشق عليهـا تزوجـه      ،  ولا يتزوج حدثة    ، علي قدر سنه  
 والمرأة علـي     ،  تقال للرجل   )  لمة  ( حديثه أن كلمة  ظاهر من   

  ،  ولا تستعمل إلا في المشـابهة فـي العمـر           ، صورة واحدة 
 وأبان في عقب كلامـه الـذي         ، وتستعمل مجموعة كما قال   

  :  وأنشد ابن الأعرابي : أسلفت ذكره هنا

 فلنـا    ،  ونمـت   ،  إن نعبر أي نمض     -  أي الشاعر   - يقول
 فـنحن علـي      ،  وإن نغبر أي نبـق      ، اها وأمثالا لمات أي أشب  

 لابد لنـا     ،  أي كأنا قد نذرنا أن نموت       ،  نذور جمع نذر    ، نذور
  :  وأنشد ابن بري ، من ذلك

  )١( فدع ذكر اللمات فقد تفانوا ونفسك فابكها قبل الممات

 التي مضي    ،  فقد عبر الدنيا إلي الآخرة      ، وهكذا من مات  
 ومن عمـر     ،  والنظائر  ،  والأشباه  ،  والأكابر  ، نحوها الأصاغر 

  ،  ونحبـا لابـد أن يقضـيه        ،  فإن له يوما لن يعدوه      ، في الدنيا 



  ،  فعلي المرء أن يدع البكاء علي الأقران        ، ويقينا لابد أن يأتيه   
  . ويبكي نفسه قبل أن تبكي عليه البواكي
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  ،  شـرج   ( ية كلمتا ومن الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثل      

 ويظهر مما قاله أنهما تستعملان غالبا في المثلية في           ) وشريج
 وقد تستعمل في غير ذلك جـاء فـي لسـان             ،  والسن  ، العمر

 وعلي شرج    ،  والشرج الضرب يقال هما شرج واحد       : العرب
 وشـرجه أي     ،  ويقال هو شريج هذا     ... واحد أي ضرب واحد   

ن عمر قال أنا شريج الحجـاج أي         وروي عن يوسف ب     ، مثله
 ولا   ،  فـلا رأيهـم رأيـي       :  وفي حديث مازن    ، مثله في السن  

 ويقال هو ليس من شرجه أي مـن طبقتـه            ، شرجهم شرجي 
  ،  ومنه حديث علقمة وكان نسوة يأتينها مشارجات لها         ، وشكله

 ومشارجه   ،  ويقال هذا شرج هذا وشريجه      ،  وأقران  ، أي أتراب 
 واضح من قوله فـي أوائـل         )٢( ي السن ومشاكله  أي مثله ف  

 هكـذا    )  وشرجه أي مثله    ،  يقال هو شريج هذا     ( كلامه المتقدم 
 وجل   ،  والمثل  ، بالإطــلاق أنهما أداتــان تفيــدان الشبه    

 ابـن    (  وهو كلام   ، ما قاله بعد ذلك مختص بالمثلية في العمر       
  . تب غير مر )  اللسان (  كتب في )٣)( الأثير



ويدعم استعمالهما في غير العمر ما قاله بعـد كلامـه           
 والشريج أن تشق الخشبة بنصفين فيكون أحـد          : السابق بقليل 

  ).١( النصفين شريج الآخر

 وإذا   ...  وشريجه لدتـه    ،  وهذا شرجه   : وقول الزمخشري 
  )٢(  فأحدهما شريج الآخر ، شق العود بنصفين
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 بفتح   )  قرن  ( ذكر أنها تفيد المثلية كلمة    من الأسماء التي    

 أو   ،  والسـن   ،  لكنها مثلية مقيـدة بـالعمر       ،  أو كسرها   ، القاف
 تقول   ،  والقرن مثلك في السن     : الشجاعة يقول صاحب اللسان   
 الأصمعي هو قرنه في السـن        ، هو علي قرني أي علي سني     

  ، عة والشـدة   وهو قرنه بالكسر إذا كان مثله في الشجا         ، بالفتح
  )٣( وفي حديث كردم وبقرن أي النساء هي؟ أي بسن أيهـن          

فبين أن المثلية التي نص عليها فيهما مقيـدة فـي أحـدهما             
 وقال بعد ذلك     .  والسن  ،  وفي الآخر بالعمر    ، بالشجاعة والشدة 

 وفـي قصـيدة      ...  والقرن بالكسر كفؤك في الشجاعة      : بقليل
  : كعب بن زهير



قرنا لا يحل له أن يتـرك القـرن إلا وهـو            إذا يساور   
  )٤( مجدول

  ،  والحـرب   ، القرن بالكسر الكفء والنظير في الشجاعة     
  )٥( ويجمع علي أقران

 هو قرنه    : ويؤكد ما قاله صاحب اللسان قول الزمخشري      
  ،  القرن بالفتح مثلك في السـن       ،  وقرنه في الحرب    ، في السن 

  )٦( وبالكسر مثلك في الشجاعة
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   كلمتـا   ،  ومثـل   ، من الأسماء التي ذكر أنها بمعني شبه      

 ولئامـه أي     ،  وفلان لئم فلان    ):  اللسان  (  جاء في   )  ولئام  -  لئم  (
  :  وأنشد )  ابن الأعرابي (  ولئام عن ،  والجمع الآم ،  وشبهه ، مثله

 أنقعد العام لانجني علي أحد

 مجندين وهذا الناس الآم؟

 وقيـل    ، الوا لولا الوئام هلك اللئام قيل معناه الأمثـال        وق
  ،  وفي حديث عمر أن شابة زوجت شيخا فقتلته         ... المتلائمون



 ولتنكح المـرأة     ، فقال أيها الناس لينكح الرجل لمته من النساء       
  :  وأنشد ابن بري ...  وتربه ومثله ، لمتها من الرجال أي شكله

  )١( ن نغبر فنحن علي نذورفإن نعبر فإن لنا لمات وإ

 فنجـد    )٢(  وقوله لمات أي أشباها     ، أي سنموت لا محالة   
 كما قال في مطلع      ،  التشبيه  )  لئم ولئام   ( كلامه صريحا في إفادة   

  )  عن ابن الأعرابـي     (  ولا يدري أن قوله     ، حديثه الآنف الذكر  
 والمتبادر   ،  أم إلي الجمع وحده     )  ولئام  ،  الآم  ( راجع إلي الجمع  

  ...)  وأنشد الخ ( أنه راجع إلي الجمع كما يشعر قوله بعده

 ولئامه   ،  وفلان لئم فلان    (  يكون قوله   ، فإن صح ما فهمته   
 وتحريـره    ،  من كلام صاحب اللسان نفسه      )  وشبهه  ، أي مثله 
  . وتدقيقه

 أخ

 جـاء    )  أخ  ( من الأسماء التي ذكر أنها تفيد المثلية كلمة       
 الأصمعي في قولـه لا أكلمـه إلا أخـا            ... سان العرب في ل 

 ويقال لقي فلان أخا الموت أي مثل         ، السرار أي مثل السرار   
  : الموت وأنشد

 لقد علقت كفي عسيبا بكزة



  )١( صلا آزر لاقي أخا الموت جاذبه

 فهذا الكلام الذي نقله      )٢( والسرار التناجي مصدر ساره   
  ،  والشبه  ،  أفادت المثلية   )  أخ  ( عن الأصمعي يدل علي أن كلمة     

 لا   الله{: ويقوي هذا ما ذكره الزمخشري عند تفسير قوله تعالي        
 قال ابن عباس لما      :  فقد قال   ]٢:  الحجرات  [} تجهروا له بالقول  

  الله  عنه يا رسـول ا     للخ قال أبو بكر رضي ا      ، نزلت هذه الآية  
 وعن عمر    ،الله قي ا  وأخا السرار حتي أل     ، لا أكلمك إلا السرار   

 كـأخي السـرار لا   -ص-  عنه أنه كان يكلم النبي     الله رضي ا 
  ).٣( يسمعه حتي يستفهمه

 كما في هـذه      -  أحيانا  -  تفيد التشبيه   )  أخ  ( ويبدو أن كلمة  
  :  وكما في قول ابن زيدون ، النصوص والشواهد

  زمانا أطلعك الله يا أخا البدر سناء وسنا حفظ ا

  ... الآخر يا شبيه البدر حسنافهذا كقول 

 أو يا أخا الدماثة ونحو ذلك        ، أما في مثل يا أخا الحرب     
  .  كما يلازم الأخ أخاه ، فهي تفيد معني الملازمة

 ***  



 –   
  ).  عدل (٢٨٣٩/٤  لسان العرب )١( 

  .  نفسه )٢).(  عدل (٢٨٤٠/٤  لسان العرب )١( 

  .  نفسه )٤.(  نفسه )٣( 

  .  ط الشعب ٢٣١٣/  تفسير القرطبي )٥( 

  .١٩١/٣  النهاية في غريب الحديث والأثر )١( 

  .  عدل ٤٠٢٨/٤  لسان العرب )٢( 

  ).  عدل (٢٨٤٠-٢٨٣٩/٤  لسان العرب )١( 

  .  ينظر المصدر نفسه )٢( 

 واتخذوا من دون     (  لدار المعارف   )  اللسان  (  في طبعة   )٣( 
  .  والصواب ما أثبته ) ادا أند الله ا

 والصواب ما ذكرته     )  يجعلون الله اندادا    (  وفيها كذلك   )٤( 
 لطبعـة دار     )  لسـان العـرب     ( وقد قال الأساتذة الذين أعدوا    

المعارف أن هذين الخطأين موجودان فـي جميـع طبعـات           
  .١٣١/ اللسان ينظر الجزء الأول من فهارس اللسان



  ).  ندد (٨٣٤٢-٨٣٤١/٦  لسان العرب )٥( 

  .٢٢٥/٢/٢  التفسير الكبير )٢.(١٠٦/١  الكشاف )١( 

  (١٠٦٥/٢  نفسـه   )٤).(  بـدد   (٢٢٨/١  لسان العرب   )٣( 
  ). حيد

  ).  خلق (١٢٤٨/٢  نفسه )٥( 

  ).  شرخ (٢٢٣٠/٤  نفسه )٢).(  طرز (٢٢٥٥/٤  نفسه )١( 

  ).  سوا (٢١٦٠/٢  لسان العرب )٣( 

  .  شروح التلخيص ٣٩٣/٣.. ح عروس الأفرا )١( 

  ).  سوا (٢١٦٢/٢  لسان العرب )٢( 

  .٢٠٠/١  علي الجندي ،  البيت في فن التشبيه )٣( 

  .  نفسه )٥).(  سوا (٢١٦١/٣  لسان العرب )٤( 

  .٢٥/١  الكشاف )٢.(٢٠٤/٢/٤  التفسير الكبير )١( 

 وينظر النهاية فـي      ).  سوا  (٢١٦٢/٣  لسان العرب   )٣( 
  .٤٣٥/٢ ب الحديث والأثرغري



 وينظر النهاية فـي      )  شري  (٢٢٥٢/٤  لسان العرب   )١( 
  .٤٧٠/٢ غريب الحديث والأثر

  ).  شرو (  أساس البلاغة )١( 

 والأبيات المذكورة    ).  شرع  (٢٢٣٩/٣  لسان العرب   )٢( 
 تعليق محمود شاكر مع اخـتلاف        ١٥٤)  أسرار البلاغة   ( في

  . يسير

 وينظر النهاية فـي      )  شرع  (٢٢٤٠/٣ لعرب لسان ا   )١( 
  .٤٦١/٢ غريب الحديث والأثر

 ط الثانيـة     ٧١٣  أحمد الهاشمي ص    ،  جواهر الأدب   )٢( 
  .  هـ مطبعة السعادة مصر ١٣٢٠ عشرة

  ).  ضرب (٢٥٦٨/٤  لسان العرب )٣( 

 وحسـن تقطيعـه      ،  واعتـدال الجسـم     ،  القد القامة   )١( 
  .)  قدد (٣٥٤٣/٥ اللسان

 ضرائب في الشطر الأول جمع ضـريبة الطبيعـة           )٢( 
  .  في آخر البيت بمعني الشبيه ) ضريبا (  و ، والخلق

  .  تعليق محمود شاكر ٨٥  الأبيات في دلائل الإعجاز )٣( 



  .  تعليق محمود شاكر ١١٦  أسرار البلاغة )٤( 

 والأطـول    ٤٤١-٤٤٠/٤  ينظر شروح التلخـيص     )١( 
  .٢٣١/٢ للعصام

  (٢٥٦٨/٣  نفسه  )٣).(  نظر  (٤٤٦٧/٦  لسان العرب   )٢( 
  ). ضرب

  ).  عدل (٢٨٣٩/٤  نفسه )٥).(  ندد (٤٣٨١/٦  نفسه )٤( 

  )٧.(  شـروح التلخـيص     ٣٩٣/٣  عروس الأفـراح    )٦( 
  ).  نظر ( أساس البلاغة

  ).  سلع (٢٠٦٦/٣  لسان العرب )١( 

  . سه نف )٢).(  صنا (٢٥١٣/٤  لسان العرب )١( 

 لســان  )٤.(  ينظــر المصــدر نفســه والموضــع )٣( 
  ).  صنا (٢٥١٣/٤ العرب

  .٢٧٩/٢  الكشاف )٥( 

  .  شروح التلخيص ٣٩٣/٣  عروس الأفراح )١( 

  ).  كفل (٣٩٠٦/٥  لسان العرب )٢( 



  

     
  

  .  شاكل -  شكل

  ...  وأشبه ،  شبه 

  ...  تكافأ -  كفء كفيء 

  ...  ضاهي مضاهاة 

  ...  ضارع مضارعة 

  .  شاكه مشاكهة 

  ...  حكي محاكاة  
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 والتشبيه كلمـة     ، من الكلمات التي ذكر أنها تفيد المثلية      

 جاء في لسان     ،  وتشاكل  ،  وكذلك الفعل شاكل    ،  وجمعها  ، شكل
 وشكول   ،  والجمع أشكال   ، والمثل  ،  الشكل بالفتح الشبه    : العرب

  : وأنشد أبو عبيد

 فلا تطلبا لي أيما إن طلبتما فإن الأيامي لسن لي بشكول

 وشاكل كل واحد منهما صاحبه أبو        ، وقد تشاكل الشيئان  
 والشكل المثل تقـول      .... عمرو في فلان شبه من أبيه وشكل      

له فـي    وفلان شكل فلان أي مث      ، هذا علي شكل هذا أي مثاله     
 وهذا   ،  ونحوه  ،  ويقال هذا من شكل هذا أي من ضربه         ، حالاته

  ،  والشبه  ،  الشكل بالمثل   (  فنجده قد فسر    )١( أشكل بهذا أي أشبه   
 وفلان شكل فلان أي مثلـه فـي          (  وظاهر من قوله    ، والمثال
 بل هو عام     ،  أن التشبيه به لا يختص بشيء دون آخر         ) حالاته

 وقعـت بـين      )  شـكل   (  ولا يخفي أن كلمة     ، في وجوه الشبه  
 وهـذه    ،  فهي كالكاف   )  فلان شكل فلان    (  والمشبه به   ، المشبه

 وشفاههم حتي وقتنـا      ، الأداة كثيرة الترداد علي ألسنة الناس     
  .  وهي في هذا تفوق نظيراتها ، الحاضر
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  ( ه إلـي كلمـة    عرض صاحب اللسان في الموضع نفس     

  ،  والشكل بالكسر الـدل     ،  والشكل المثل   :  بالكسر فقال   ) الشكل
  )٢(  وهذا في هذا ، ويجوز هذا في هذا

ومعني عبارته الأخيرة أنه يجـوز اسـتعمال الشـكل          
 والملحـظ أن الكلمـة       ،  وبالفتح في الـدل     ، بالكسر في المثل  

  . تستعمل بالكسر في المثلية كالمفتوحة

  :  في القرآن الكريمالشكل

هذَا فَلْيـذُوقُوه     تعالي الله في قول ا    )  شكل  ( وردت كلمة 
 وقد   ]٥٨،٥٧:  ص  [وآخَر مِن شَكْلِهِ أَزواج   *حمِيم وغَساقٌ 

 في هذا الموضـع      )  شكل  ( تطرق صاحب اللسان لمعني كلمة    
فـراد   علي الإ   )  آخر  (  قراءتين  )  آخر  ( فذكر أولا أن في كلمة    
 وهـي قـراءة      ،  علي الجمع   )  أخر  (  و  ، كما في قراءة حفص   

 أو   ،  علي القـراءتين بمعنـي المثـل        )  شكل  (  وكلمة  ، مجاهد
 وقال الفـراء فـي قولـه         :... الأمثال جاء في لسان العرب    

 إلا   )  وآخـر   (،  قـرأ النـاس     }  آخر من شكله أزواج     الله{ تعالي
  )١)(  وأخر ( مجاهدا فإنه قرأ



 وقال   :.. ثم نقل عقب ذلك تفسير الزجاج للقراءتين فقال       
  فآخر عطف علـي قولـه       )  وآخر من شكله    ( الزجاج من قرأ  

 أي من مثل ذلك      ،  أي وعذاب آخر من شكله      )  حميم وغساق   ( 
 لأن   ؛  فالمعني وأنواع أخر من شكله      )  وأخر  (  ومن قرأ   ، الأول

زاد الزمخشـري معنـي      وقـد     )٢( معني قوله أزواج أنواع   
  )  لآخـر   (  صفة  )  أزواج  (  وبين كيف تكون    ، القراءتين وضوحا 

 أي   )  وأخـر   :(  فقـال   ، مع الاختلاف بينهما إفـرادا وجمعـا      
  ، ومذوقات أخر من شكل هذا المذوق أي من مثله في الشـدة           

 أو   ،  أي عذاب آخر    )  وآخر  (  أجناس وقرئ   )  أزواج  ( والفظاعة
 لأنـه يجـوز أن يكـون         ،  وأزواج صفة لآخر    ، مذوق آخر 

 وآخـر مـن      ،  وغساق  ،  أو صفة للثلاثة وهي حميم      ، ضروبا
  )٣( شكله وقرئ من شكله بالكسر وهي لغة

  ،  بكسر الشين   )  شكله  ( ويلحظ أن الزمخشري ذكر قراءة    
  )  الزجـاج   (  أو  )  الفـراء   ( وهي إضافة جديدة لم تأت في كلام      

  -،  اللسان قد أشار إلي ورودها فـي اللغـة         وإن كان صاحب  
  - كما أسلفت
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 والمثل الشـبه     ، من الكلمات التي صرح بأنها تفيد الشبه      

 وهـي تعتبـر أم      ،  أو فعـلا    ،  اسما  )  شبه  (  وكل مادة   ، والشبيه
  ،  والشـبه   ،  الشبه  : أدوات التشبيه قاطبة جاء في لسان العرب      

  ،  وأشبه الشيء الشـيء ماثلـه       ،  والجمع أشباه   ، والشبيه المثل 
  ،  وشـابهته   ،  وأشبهت فلانا   .. وفي المثل من أشبه أباه فما ظلم      

 واشتبها أشبه كل واحد منهمـا        ،  وتشابه الشيئان   ، واشتبه علي 
  ]٩٩:  الأنعـام   [}  غير متشابه   الله  مشتبها  {  وفي التنزيل   ، صاحبه

 والتشـبيه    ،  وتشبه فلان بكـذا     ..  وشبهه به مثله    ، اهوشبهه إي 
  ).١( التمثيل

 وأفعالا كثيرة كلها نـص فـي         ، واضح أنه عدد أسماء   
  ،  ولم يذكر خلالها إلا كلمات تفسيريه نحـو المثـل           ، التشبيه
  .  وهي ظاهرة لا تحتاج إلي زيادة بيان ،  والتمثيل ، وماثله
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  ،  وذكر أنهـا تفيـد التشـبيه        ، ن الأدوات التي تناولها   م

  ).  وكفيء الخ -  كفء ( والمثلية وهي اسم علي أوزان متنوعة



  :  فقـال   )  كافـأ   ( وقد استهل كلامه بتوضيح معني الفعل     
 تقول ما لي بـه قبـل         ، كافأه علي الشيء مكافأة وكفاء جازاه     

 ثم تكلـم عـن       )٢( فئه أي مالي به طاقة علي أن أكا        ، ولاكفاء
 وقول حسـان     :..  وفعلا فقال   ، الصور التي تفيد التشبيه اسما    

  : بن ثابت

  *  وروح القدس ليس له كفاء * 

  ..  ولا مثيـل    ، أي جبريل عليه السلام ليس لـه نظيـر        
  ..  وفعـل   ،  والكفؤ علي فعل    ،  وكذلك الكفء   ، والكفيء النظير 
  ، صل مصدر أي لا نظير لـه       وهي في الأ    ، وتقول لاكفاء له  
 وتكافأ   ..  ومنه الكفاءة في النكاح     ،  والمساوي  ، والكفء النظير 

  ).٣(  وكافأه مكافأة وكفاء ماثله ، الشيئان تماثلا

 وهي فـي الصـور       ،  والمماثلة  ، فتفيد هذه الكلمة التشبيه   
 ونجد أنه يشـرح الأدوات       ،  وبينها آنفا   ، المتعددة التي عددها  

 فوضح كما نـري الصـور الاسـمية          ، وات لها مماثلات  بأخ
 وأبان   ،  وطورا بالمساوي   -  أحيانا  -  والمثيل  ، المختلفة بالنظير 

 وهذا يدل علـي أنهـا        ،  بالتماثل والمماثلة   ،  وكافأ  ، الفعل تكافأ 
  ،  ذات وجوه دالة    ،  معطاء  ،  ثرية  )  أعني كفء ونظائرها    ( مادة

  . وألوان متعددة



  في القرآن الكريم )  كفؤ ( 

 كلمة قرآنية جاءت في قـول        )  كفؤ  ( من المعلوم أن كلمة   
 بالواو علي    ]٤:  الإخلاص  [}  لم يكن له كفوا أحد      الله{:  تعالي  الله ا

  (  وقد أورد صاحب اللسان عدة قـراءات مثـل          ، قراءةحفص
 يكـن أحـد      ومعناه لم   :  وغيرها ثم قال    ) كفئا (  و  ) كفئا (  و  ) كفؤا
 ويؤكـده قـول      ،  يعضـد مـا قالـه       )١(  تعالي ذكره   الله مثلا

 ولم   ،  في تفسير الآية ولم يكافئة أحد أي لم يماثله          : الزمخشري
  ،  لم يكن له شـبيه      :  وكذلك قول الإمام القرطبي     )٢..( يشاكله

  ).٣(  أي لم يكن له مثلا أحد .. ولا عدل وليس كمثله شيء
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تناول صاحب اللسان هذين الفعلـين فـي موضـعين           

 وصـرح    ،  والمصـدر   ،  وكذلك المضارع منهما    ، متجاورين
  :..  والمشاكلة فقال في الموضع الأول      ، بأنهما يفيدان المشابهة  

  ،  وقال صاحب العين ضاهأت الرجـل       ، والمضاهأة المشاكلة 
ريء بهمـا قولـه    وق ،  ولا يهمز ،  يهمز ، وضاهيته أي شابهته 

  ].٣٠:  التوبة )[٥(}  يضاهئون قول بذين كفروا { عز وجل



  ، فنص في صدر كلامه علي أن المضـاهأة المشـاكلة         
 مـن    )  الخليل بن أحمد    ( وعضد كلامه بما قاله صاحب العين     

  . أن المضاهأة والمضاهاة المشابهة

 الليـث    : وقال صاحب اللسان فـي الموضـع الثـاني        
  ،  وربمـا همـزوا فيـه       ، اكلة الشيء بالشـيء   المضاهأة مش 

 وفلان ضهي فلان     ،  وقيل عارضته   ، وضاهيت الرجل شاكلته  
 يضاهئون قـول     {  تعالي  الله أي نظيره وشبيهه علي فعيل قال ا      

 قال الفراء يضاهون أي يضارعون قول        } بذين كفروا من قبل   
وبعض   -  أي الفراء   - الذين كفروا لقولهم اللات والعزي قال     

  ).١(  وقد قرأ بها عاصم ، العرب يهمز فيقول يضاهئون

  )  يضـاهون   ( ويلحظ أنه ذكـر فـي الآيـة قـراءتين         
 وأن المهموزة قراءة عاصم ونقل عن الفراء أن          ) يضاهئون ( و

 كمـا   -  والمضارعة عديلة المشابهة  ، يضاهون أي يضارعون  
ضاهون  ولذلك نقل عقب ذلك عن بعضهم أن معني ي      ،- عهدنا

 يضاهئون قول بذين     {  وقال أبو إسحاق معني     :.. يشابهون فقال 
  ،  أي يشابهون في قولهم هذا قول من تقدم من كفرتهم           } كفروا

أي إنما قالوه اتباعا لهم قال أي أبو إسحاق والدليل علي ذلك            



  [}  رهبانهم أربابا من دون بلـه       الله  اتخذوا أحبارهم   { قوله تعالي 
  ).٢..(  أي قبلوا منهم أن المسيح والعزير ابنا االله ]٣١: التوبة
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 وكـذلك المصـدر      ،  يضارع  ، صرح بأن الفعل ضارع   
  :  جـاء فـي لسـان العـرب         ، مضارعة تفيد التشبيه كلهـا    

 والمضـارعة    ،  والمضـارعة المشـابهة     ، والمضارع المشبه 
  ،  أو شبهـــه    ، للشيء أن يضارعــه كأنــه مثلـــه     
 عنه لا يختلجن     الله وفــــي حديــث عــدي رضي ا    

في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانيــة المضارعــة       
 وذلك أنـه سـأله عـن طعـام           ، المشابهــة والمقاربــة 

 فكأنه أراد لا يتحركــن فــي قلبك شـــك          ، النصاري
  ).٣(  أو مكروه ،  أوخبيث ، أن ما شابهت فيه النصاري حرام

 في كلامه السابق أنه عطف المقاربة علـي         ويلحظ هنا 
  -  وهـو   )  المضارعة المشابهة والمقاربـة     ( المشابهة في قوله  

 وهو مستفيض في تناولـه لأدوات        ،  عطف تفسير   - فيما يبدو 
التشبيه وهو يوميء إلي أن التشبيه مبني علي المقاربة بـين           

 كمـا    - وه وليس الاتحاد بينهما في كل الوج       ،  والمشبه  ، المشبه



 ويلاحظ كذلك أنه لم يقيـد المضـارعة          -  مشتهر  ، هو متعالم 
 ولذلك قال بهـاء الـدين        ،  بل ذكرها مطلقة    ، بوجه شبه محدد  

  ).١)(  والمضارعة المشابهة :( السبكي

­Yp�،�­Yq¹��
وقد أضاف صاحب اللسان في هذا الموضع أداتين هما         

جاء ذلك في قوله      ،  والصاد  ،  وصرع بالضاد المعجمة    ، ضرع
ويقال هذا ضرع هذا وصرعه بالضاد والصاد أي مثله قـال           
الأزهري والنحويون يقولـون للفعـل المسـتقبل مضـارع          

 ومع أنه ذكر     )٢..( لمشاكلته الأسماء فيما يلحقه من الإعراب     
هاتين الأداتين في مجاورة المضارعة إلا أن بينهما بونا بعيدا          

تقع عيناي عليهما فـي أي كتـاب         فلم    ،  وعدمها  ، في الشهرة 
  .  حسب قراءتي - بلاغي
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 والمشاكلة   ، من الأدوات التي صرح بأنها تفيد المشابهة      

 وهي أداة لم يرد لها ذكر في         ،  مشاكهة  -  يشاكه  - الفعل شاكه 
 شاكـــه    :  جاء في لسان العـرب      ، كتب البلاغة المعهودة  
  ،  ووافقـه   ،  وشـاكله   ، اها شابهه  وشك  ، الشيء الشيء مشاكهة  



  ،  والمشاكهة المشـابهة    ،  وهما يتشاكهان أي يتشابهان     ، وقاربه
  :  قال زهير .. والمقاربة

  )٣( علون بأنماط عتاق وكلة وراد حواشيها مشاكهة الدم

 شابهه وشـاكله     (.. ويلحظ أنه أكد إفادة التشبيه حين قال      
دل علي تقييد اسـتعمال هـذا        ولم يسطر ما ي     ) ووافقه وقاربه 

  ،  فهو مطلق في جميع الوجـوه       ،  ومصدره بوجه معين    ، الفعل
  ، ولعله من أجل ذلك سـوي الزمخشـري بـين المشـاكهة           

 فعطـف    )١(  ومشـاكهة   ،  بينهما مشابهة   : والمشابهة حين قال  
  . إحداهما علي الأخري بالواو
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 وحـاكي    ، كيصرح صاحب اللسان بأن الفعل حكي يح      

  :  جاء ذلك فـي قولـه       ،  وكذلك المصدر   ، يحاكي يفيد التشبيه  
 أو قلت    ،  وحاكيته فعلت مثل فعله     ، الحكاية كقولك حكيت فلانا   
  ..  وحكيت عنه الحـديث حكايـة       ، مثل قوله سواء لم أجاوزه    

  ،  وأكثر ما يستعمل في القبـيح المحاكـاة   ،  وحاكاه ، يقال حكاه 
  ،  تقول فـلان يحكـي الشـمس حسـنا          ، مشابهةوالمحاكاة ال 

  ).٢( ويحاكيها بمعني



 واستعمالهما   ، وهذان الفعلان لهما ذكر في كتب البلاغة      
 ما أورده الشيخ عبد القاهر       )  يحاكي  (  ومن شواهد الفعل    ، شائع

الجرجاني من قول الشــاعر أبو الحسن السلامي يصـف         
  : ر عند الفرس المجوس وهو ليلة وقود النا )  السذق ( نار

  : ومن شواهد الفعلين معا قول أبي الفتح الببغاء

 أوليس من إحدي العجائب أنني

 فارقته وحييت بعد فراقه

 يامن يحاكي البدر عند تمامه

  )٤( ارحم فتي يحكيه عند محاقه

 المشهورة قول شهاب الدين محمد       )  يحكي  ( ومن شواهد 
  :  طلوعهابن يوسف التلعفري يصف الشمس عند

ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت فـي          
 كف مرتعش

  : ومنها قول بديع الزمان الهمذاني في التشبيه المشروط

 يكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا

 لو كان طلق المحيا يمطر الذهبا



 والبدر لو لم يغب والشمس لو نطقت

 والأسد لو لم تصد والبحر لو عذبا

ا جاء في آخر قول البهاء زهيـر        ومن شواهده أيضا م   
  :  ويصف بغلة من يهجوه ، يهجو

 ***  

 –   
  .١٩٢/٤  النهاية في غريب الحديث والأثر )١(

  ).  خطر (١١٩٦/٢  لسان العرب )٢( 

 والسياق   )  المزيز  (  دار المعارف   )  اللسان  (  في طبعة   )٣( 
  . يستدعي ما ذكرت

  .  نفسه )٤( 

  .٤٦/٢  النهاية في غريب الحديث والأثر )١( 

 لسـان    )٣).(  فـرك   (  فركته أي أبغضـته اللسـان       )٢( 
  ).  لمم (٤٠٨١/٥ العرب

  .٢٧٤/٤  وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر )٤( 



  ).  لمم (٤٠٨١/٥  لسان العرب )٥( 

ــرب  )١(  ــان الع ــم (٤٠٨١/٥  لس ــان  )٢).(  لم  لس
  ). ج شر (٢٢٢٧/٤ العرب

  .٤٥٦/٢  النهاية في غريب الحديث والأثر )٣( 

  .  شرج ٢٢٢٧/٤  لسان العرب )١( 

  (٣٦١٠/٥  لسان العرب   )٣).(  شرج  (  أساس البلاغة   )٢( 
  ). قرن

 مجدول مصروع يقال جدله جدلا وجدله صـرعه          )٤( 
  ).  جدل (  وهو مجدول ينظر اللسان ، علي الأرض

  ).  قرن ( أساس البلاغة  )٦.(٣٦١١/٥  نفسه )٥( 

 في طبعة دار المعارف بالدال المهملة والصـواب          )١( 
  ).  لمم ( نذور بالذال المعجمة كما جاء في مادة

  ).  لأم (٣٩٧٦/٥  لسان العرب )٢( 

  ).  أخا (٤٢/١  لسان العرب )١( 

  ).  سرر (  ينظر المصدر نفسه )٢( 

  .٤/٤  الكشاف )٣( 



  (٢٣١٢/٤  نفسه  )٢).(  شكل  (٢٣١٠/٤  لسان العرب   )١( 
  ). شكل

  .  نفسه )٢).(  شكل (٢٣١٠/٤  لسان العرب )١( 

  .٣٣٢/٣  الكشاف )٣( 

ــرب  )١(  ــان الع ــبه (٢١٨٩/٤  لس ــان  )٢).(  ش  لس
  ).  كفأ (٣٨٩٢/٥ العرب

  .  نفسه )٣( 

  .٢٤٢/٤  الكشاف )٢.(  المصدر نفسه )١( 

  . شعب ط ال ٧٣٣٦  تفسير القرطبي )٣( 

 وضـاهأ    ،  ضاهي مصدره كما هو معلوم المضاهاة       )٤( 
  . مصدره مضاهأة

  ).  ضهأ (٢٦١٥/٣  لسان العرب )٥( 

  .  نفسه )٢).(  ضها (٢٦١٧/٣  نفسه )١( 

  ).  ضرع (٢٥٨١/٢٥٨٠/٤  لسان العرب )٣( 

  .  شروح التلخيص ٣٩٣/٣..  عروس الأفراح )١( 



  ).  ضرع (٢٥٨١/٤  لسان العرب )٢( 

 السـتر    -  الكلـة   ).  شـكه   (٢٣١٣/٣  لسان العـرب    )٣( 
  (  نفسـه   -  والنمط ضرب من البسـط      )  كلل  (  اللسان  - الرقيق

  (  أي لونها أحمر كالورد ينظر اللسـان        -  وراد حواشيها   ) نمط
  ). ورد

  (٩٥٤/٢  لسـان العـرب   )٢).(  شكه (  أساس البلاغة  )١( 
  ). حكي

  .  تعليق محمود شاكر ٢٠٦ غة أسرار البلا )٣( 

 ط إدارة    ٢٧/  علي محمد العمـاري     .  أسرار البيان د    )٤( 
  . المعاهد الأزهرية

  .  مقيدة -  مشكلة )١( 

  .٤٥/  علي العماري /  أسرار البيان د )٢( 



 
  

 هذه الرحلة مع     -  وتوفيقه  الله  بفضل ا   -  فقد انتهت   ) وبعد (
 وغني عن البيان     -  والمغمور  ،  المشهور منها   - هأدوات التشبي 

  ،  تدور في معظمها حول الكاف      ، أن كتب البلاغة التي ألفناها    
 وقـد    ،  وأفعال  ،  وشبه من أسماء    ،  وما كان بمعني مثل     ، وكأن

 وآتاه بسطة فـي      ،  العلامة بهاء الدين السبكي فهما      الله رزق ا 
 أدوات   ..)  عـروس الأفـراح     (  كما جاء فـي     ،  فأضاف  ، العلم

 ذكـرت    ،  والبيـانيين   ،  في كتـب اللغـويين      ، أخري ظفر بها  
  ،  وشكل  ،  منها ضريب   ، بالتفصيل في موضعها من هذا العمل     

  ،  وكـفء   ،  وعدل وعـديل    ،  ونظير  ،  وأخ  ،  ومساو  ، ومشاكل
  .  وسواء ،  ولعل ،  وصنو ،  وند ،  ومواز ، وموازن

  ،  جـل هـذه الأدوات      )  لسان العرب   ( بوقد أورد صاح  
  ،  وشروي  ،  ونديدة  ،  ونديد  ،  وبديد  ،  مثل بد   ، وأربي عليها كثيرا  

  ،  وخطيـر   ،  وخطر  ،  وكفل  ،  وسلع  ،  وشرع  ،  وشرعة  ، وشري
  .  وسي ،  مشاكهة ،  وشاكه ،  ولئام ،  ولئم ،  وشريح ، وشرج



 وعزز   ، في الآخر  وأوجزه    ، وقد بسط القول في بعضها    
 وقد لوحظ أنه     ،  والأمثلة الكاشفة   ، تناوله لها بالشواهد العربية   

 فنجـده    ، كثيرا ما يشرح معني الأداة بأداة أخـري منـاظرة         
 ويقول شاكه    ،  وشرواه  ،  وهذا سلع هذا أي مثله      -  مثلا  - يقول

 وهذا طرز    ،  وشاكهه  ،  وشكاها شابهه   ، الشيء الشيء مشاكهة  
 وفلان لئم هذا ولئامـه       ،  والكفيل المثل   ،  والكفل  ، أي شكله هذا  

 والبديد النظير يقال ما أنـت لـي ببديـد            ،  وشبهه  ، أي مثله 
  .  كما سلف ذكره ،  وغير ذلك كثير ، فتكلمني

ويسدي هذا العمل لطلاب العلم هـذه الأدوات الجديـدة          
  -  إليـه   -  ويضرع  ،  وقوة  ،  من كل حول    الله ويبرأ صاحبه إلي ا   

 إنـه    ،  ويشفيه مـن كـل داء       ،  أن يمن عليه بالعافية     - سبحانه
  . سميع مجيب الدعاء

  } حمد الله رب بعالمينالآخر دعواهم أن  و{ 

  .  علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم الله وصلي ا

  



  
�Y6?�6א��
 يمع كْمب مص )١٨(  

   نالنَّاسِ م مِنا         وادونِ االلهِ أَنْـدتَّخِـذُ مِـن دي 
)١٦٥(  


Y6Bא·�µ��
 اءووا سسلَي  )١١٣(  

�W6oK&א�
 اامصِي لُ ذَلِكدع أَو )٩٥(  

¶K6<�Tא�
  ٍتَشَابِهم رغَيا وشْتَبِهم)٩٩(  

M6�jא���
  ُلوا مِن قَبكَفَر لَ الَّذِينقَو اهِئُونضي)٣٠(  



 َونِ االلهِ       اتَّخن دا ماببأَر مانَهبهرو مهاربذُوا أَح
)٣١(  

W6
Yא��
 ٍانصِنْو روغَي انصِنْو )٤(  

g6Eא�Y���
اادلُوا اللهِ أَنْدعج )٣٠(  

©�
    ٌاقغَسو مِيمح ذُوقُوهذَا فَلْيمِـن    .٥٨* ه آخَـرو

اجوشَكْلِهِ أَز) ٥٨-٥٧(  

�אY6�$א�
 لِ وبِالْقَو وا لَهرهلاَ تَج 

h6éYא��
ِلاَمرِ كَالأعحنشَئَاتُ فِي الْبارِ الْموالْج لَهو  )٢٤(  



M6<א�jא��
 ِالْهِيم بشُر ونفَشَارِب )٥٥(  

M
¥K6?א��
ها هِيم اكرا أَدمةٌ * وامِيح نَار )١١-١٠(  

©u6�xא�
 ُكُف كُن لَّهي لَمودا أَحو )٤(  

  



  
 

 وهو  #  عنه قال أتيت النبي الله عن مطرف عن أبيه رضي ا (
يصلي ولجوفه أزير كأزيز المرجل من 

  )....................... البكاء

 ).......  كأني أنظر إلي ساقه في غرزه كأنها جمارة (.. 

 )... ية لا يختلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصران (.. 

  ،  أما المؤمنان ، وفي الحديث نهران مؤمنان ونهران كافران ( 
  )............  ونهر بلخ ،  وأما الكافران فدجلة ، فالنيل والفرات

  )........  وبنو المطلب سي واحد ، إنما بنو هاشم ( 

 )....  قال لرجل لك كفلان من الأجر  وفي الحديث أنه ( 

 ).. تكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلوا من صلا (.. 

 )...  ولا تجعلوا بيوتكم قابر (.. 

  )... من دخل إلي طعام لم يدع إليه دخل سارقا وخرج مغيرا ( 

  )  الأنف إن المؤمن كالجمل ( 



  )..... المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف ( 

  )............. إن أنسا كان شفرة القوم في سفرهم ( 

  ).......... آمين خاتم رب العالمين علي عباده المؤمنين ( 

 في  الله وفي الحديث عن ابن مسعود إن هذا القرآن مأدبة ا ( 
  )............... الأرض فتعلموا من مأدبته

 أنه أتي بأبي قحافة يوم الفتح وكأن  -ص- في حديث النبي ( 
  )............... رأسه ثغامة فأمرهم أن يغيروه

 ....  عم الرجل صنو أبيه -ص- وفي حديث النبي

 )..... ألاهل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر ها ( 

  



  
 

  وروح القدس ليس له كفاء \

  والريح تعبث بالغصون وقد جري \ 

 ذهب الأصيل علي لجين الماء

  هلا كوصل ابن عمار تواصلني \ 

 ليس الرجال وإن سووا بأسواء

 جاريت في خلق دنيا إذا  \ 

 فأنت ومن تجاريه سواء

  إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوي \ 

 فأنت وعير في الفلاة سواء

  بلونا ضرائب من قد نري \ 

 فما إن رأينا لفتح ضريبا

  دان علي أيدي العفاة وشاسع \ 



 عن كل ند في الندي وضريب

  ضرائب أبدعتها في السماح \ 

 فلسنا نري لك فيها ضريبا

  فلما وضعناها أمام لبانه \ 

 تبسم عن مكروهة الريق عاصب

  كأن قلوب الطير في قعر عشها \ 

 نوي القسب ملقي عند بعض المآدب

 حسان بن ثابت

 ابن خفاجه

 الأندلسي

 رافع هريم

 أبو تمام

 البحتري

 البحتري

 البحتري



 أنشده ثعلب

 صخر الغي

  يكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا \ 

 محيا يمطر الذهبالو كان طلق ال

 والبدر لو لم يغب والشمس لو نطقت

 والأسد لم لم تصد والبحر لو عذبا

  سأشكر عمرا إن تراخت ميتي \ 

 أيادي لم تمنن وإن هي جلت

 فتي غير محجوب الغني عن صديقه

 ولا مظهر الشكوي إذا النعل زلت

  فدع ذكر اللمات فقد تفانوا \ 

 ونفسك فابكها قبل الممات

  بأسواء فمنهن روضة ولسن \ 

 تهيج الرياح غيرها لا تصوح

  بمخضب رخص كأن بنانه \ 



 عنم علي أغصانه لم يعقد

  يغلب كل حي الله  قضاء ا \ 

 وينزل بالجزوع وبالصبور

 فإن نعبر فإن لنا لمات

 وإن نغبر فنحن علي نذور

  لها جيد ريم فوق فاثور فضة \ 

 وفوق مناط الكرم وجه مصور

 قيقة وهو كمعي وسيفي كالع \ 

 سلاحي لا أفل ولا فطارا

 بديع الزمان الهمذاني

 أنشده ابن بري

 جران العود

 النابغة

 أنشده ابن الأعرابي

 عنترة



  ندمت ندامة الكسعي لما \ 

 غدت مني مطلقة نوار

  كأن المدام وصوب الغمام \ 

 وريح الخزامي ونشر القطر

 يعل به برد أنيابها

 إذا طرب الطائر المستحر

  ولاحت الشمس تحكي عند مطلعها \ 

 مرآة تبر بدت في كف مرتعش

  وهم سي إذا ما نسبوا \ 

 في سناء المجد من عبد مناف

  عود علي عود علي عود خلق \ 

  عود علي عود علي عود خلق \ 

 كأنها والليل يرمي بالغسق

 مشاجب وفلق سقب وطلق

  يا أخا البدر سناء وسنا \ 



  زمانا أطلعك الله حفظ ا

  مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع \ 

 والشمس رأد الضحي كالشمس في الطفل

  ونحرا كفاثور اللجين وناهدا \ 

 وبطنا كغمد السيف لم يدر ما الحملا

  إذا يساور قرنا لا يحل له \ 

 أن يترك القرن إلا وهو مجدول

 الفرزدق

 امرؤ القيس

 شهاب الدين التلعفري

 راجز

 ابن زيدون

 الطغرائي

 وسمعن بن أ

 كعب بن زهير



  ونحرا كفاثور اللجين يزينه \ 

 توقد ياقوت وشذرا منظما

  يعلو بها ظهر البعير ولم \ 

 يوجد لها في قومها كفل

  إما تري رأسي تغير لونه \ 

 شمطا فأصبح كالثغام الممحل

  عود علي عود لأقوام أول \ 

 يموت بالترك ويحيا بالعمل

  فلا تطلبا لي أيما إن طلبتما \ 

 إن الأيامي ليس لي بشكولف

  ومازال يعلو عجاج الدخان \ 

 إلي أن تلون منه زحل

 وكنا نري الموج من فضة

 فذهبه النور حتي اشتعل

 شرارا يحاكي انقضاض النجوم



 وبرقا كإيماض بيض تسل

  كأن فجاج الأرض وهي عريضة \ 

 علي الخائف المطلوب كفة حابل

  لكي لايكون السندري نديدتي \ 

 أقواما عموما عماعماوأجعل 

  أنقعد العام لا نجني علي أحد \ 

 مجندين وهذا الناس الآم

  الناس أسواء وشتي في الشيم \ 

 أبو حاتم

 عمرو بن الحارث

 حسان

 بشير بن النكث

 أنشده أبو عبيد

 أبو الحسن السلامي

 لبيد



 أنشده ابن الأعرابي

  تري الناس أسواء إذا جلسوا معا \ 

  زيف الدراهموفي القوم زيف مثل

  النشر مسك والوجوه دنا \ 

 نير وأطراف الأكف عنم

  كأن فاها قهوة مزة \ 

 حديثه العهد بعض الختام

  يدعون عنتر والرماح كأنها \ 

 أشطان بئر في لبان الأدهم

  علون بأنماط عتاق وكلة \ 

 وراد حواشيها مشاكهة الدم

  وواد كجوف العير قفر مضلة \ 

 وجه حسانقطعت بسام ساهم ال

  لطمت ورد خدها ببنان \ 

 من لجين قمعن بالعقيان



 رب ليل كأنه الصبح في الحسـن وإن كـان أسـود              \ 
 الطيليان

 ............................  

 هرم النوم عن جفوني فيها

 هرب الأمن عن فؤاد الجبان

  ندمت ندامة الكسعي لما \ 

 رأت عيناه ما فعلت يداه

 يبا بكزة لقد علقت كفي عس \ 

 صلا آرز لاقي أخا الموت جاذبه

 أنشده اللحياني

 المرقش

 حسان

 عنترة

 زهير

 امرؤ القيس



 أنشده ثعلب

 أبو العلاء المعري

 أنشده الأصمعي

  كفاك لم تخلقا للندي ولـم يك بخلها بدعه \ 

 وأخري ثلاثة آلافها وتسعمئيها لها شرعه

  أو ليس من إحدي العجائب \ 

 بعد فراقهأنني فارقته وحييت 

 يا من يحاكي البدر عند تمامه

 ارحم فتي يحكيه عند محاقه

  لك يا صديقي بغلة ليست تساوي خردله \ 

 .................................  

 تحكي صفاتك في السفا

 لـه والمهانـة والبلـه

  وسارية لا تمل البكا جري دمعها تحت الثري \ 

 سرت تقدح الصبح في ليلها



 ية تنضيببرق كهند

  أخوان كالصقرين لم ير ناظر شرواهما \ 

 فإياكم وحية بطن واد هموز الناب لـيس لكـم بسـي              \ 
 الحطيئة

 حديد الناب ليس لكم بسي

  كأن قلوب الطير رطبا ويابسا \ 

 لدي وكرها العناب والحشف البالي

  وتري هالكا يقول ألا تبصر في مالك شريا \ 

 ي ألاهل أتي نظري مليكة أنن \ 

 أنا الليث معديا عليه وعاديا

 أنشده

 الخليل

 أبو الفتح الببغاء

 البهاء زهير

 ابن المعتز



 الخنساء

 امرؤ القيس

 أنشده أبو سعيد

 عبد يغوث بن وقاص الحارثي



   
 

 تعليـق    -  الشيخ عبد القاهر الجرجاني     -  أسرار البلاغة   \ 
  هـ ١٤١٢ الشيخ محمود شاكر ط أولي

  .  الزمخشري -  أساس البلاغة \ 

 علـي العمـاري ط إدارة المعاهـد          /  أسرار البيان د    \ 
  . الأزهرية

  -  دار العلم للملايـين     -  خير الدين الزركلي    -  الأعلام  \ 
  .  م ١٩٧٩  ط رابعة - بيروت

 الشيخ عبـد     )  البغية  (  الخطيب القزويني مع    -  الإيضاح  \ 
  . مطبعة النموذجية ال - المتعال الصعيدي

  -  تحقيق محمد أبو الفضـل      -  السيوطي  -  بغية الوعاة   \ 
  . بيروت

 تحقيـق    -  الطيبـي   -  التبيان في علم المعاني والبيـان       \ 
  .  مكة المكرمة -  المكتبة التجارية - دكتور عبد الحميد هنداوي



 ط دار    -  الإمام فخر الـدين الـرازي       -  التفسير الكبير   \ 
  .  هـ ١٤٠٥  بيروت - كرالف

  .  تفسير القرطبي ط دار الشعب \ 

 أحمــد الهاشــمي الطبعــة الثانيــة  -  جــواهر الأدب \ 
  .  مصر -  مطبعة السعادة -  هـ ١٣٢٠ عشرة

 الحسن بن القاسـم      -  الجني الداني في حروف المعاني      \ 
  . المرادي

  - ة دار الآفـاق الجديـد      -  فخر الدين قباوة وآخر     / ت د 
  .  هـ ١٤٠٣  الطبعة الثانية - بيروت

 شـروح    -  حاشية الدسوقي علـي مختصـر السـعد         \ 
  . التلخيص

 تعليق   -  الشيخ عبد القاهر الجرجاني     -  دلائل الإعجاز   \ 
  .  القاهرة -  مكتبة الخانجي - الشيخ محمود شاكر

ــاب الصــناعتين \  ــو هــلال العســكري -  كت  ط  -  أب
  .  بيروت -  مفيد قميحة / ت د هـ  ١٤٠١ أولي



 بهاء الـدين     -  شرح تلخيص المفتاح    -  عروس الأفراح   \ 
  .  شروح التلخيص - السبكي

 ت الشيخ محمد محيي الدين عبد        -  ابن رشيق   -  العمدة  \ 
  .  هـ ١٤٠١  بيروت ط خامسة - الحميد ط دار الجيل

 الأنجلـو    -  علي الجندي الطبعة الثانيـة      -  فن التشبيه   \ 
  . المصرية

  .  بيروت -  دار المعرفة -  الزمخشري -  الكشاف \ 

  -  ط دار المعـارف     -  ابـن منظـور     -  لسان العـرب    \ 
  . القاهرة

-  مطبعة أحمد كمال    -  سعد الدين التفتازاني    -  المطول  \ 
  .  هـ ١٣٣٠

  .  إبراهيم الإبياري ط دار الشعب -  محمد نبي البر \ 

  .  بيروت -  مكتبة المثني -  عمر كحالة - م المؤلفين معج \ 

 محمـد   /  ابن منظور وأثره في الدراسـات اللغويـة د     \ 
 كليـة اللغـة      -  رسالة دكتوراه مخطوطـة     - متولي منصور 
  . العربية القاهرة



 دار   -  حامـد عـوني     -  المنهاج الواضح في البلاغـة      \ 
  . ـ ه ١٣٧٧ الكتاب العربي الطبعة الأولي

 تحقيق   -  ابن الأثير   -  النهاية في غريب الحديث والأثر      \ 
  .  بيروت -  المكتبة العلمية - طاهر أحمد الزاوي وآخر




